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مقدمة

من ه أ لكسسندرا كولونتاي؟من ه أ لكسسندرا كولونتاي؟

برز نساء الحركــة الشــيوعية الروســية
أ
لكسندرا كولونتاي من ا

أ
ن مكســيم غــوركي يــروي علــى لســان مــارتوف قــوله. ا

أ
لينيــن: يوجــد فــي روســيا شــيوعيان اثنــان فقــط: «حــتى ا

»!ومدام كولونتاي
ة في العالم تشغل منصب وزير

أ
ول امرا

أ
كـتــوبر. كانت ا

أ
ولــى لثــورة ا

أ
ثــم واصــلت خــدمتها للدولــة الســوفيتية فــي. ولعبت دورا هاما فــي الحــزب والدولــة خلل الســنوات ال

ة، وتحــرر النســاء العــاملت. السلك الدبلوماسي خلل ربع قرن
أ
جــل تحــرر المــرا

أ
لكن مساهمتها الكبرى هي نضالها الذي كرست له كل حياتها، ككاتبة ومناضلة شيوعية، من ا

.بشكل خاص
سرة عقيد بالجيش الروسي في سان بطرسبرغ عام 

أ
لكسندرا دومونتوفتش في ا

أ
قاربهــا، المهنــدس فلديميــر كولونتــاي1872ولدت ا

أ
حــد ا

أ
.، لمئة ســنة خلــت، وتزوجــت ا

طفــال
أ
فكار الثورية عــبر نظريــة دارويــن التطوريــة واهتمامهــا بالتربيــة وعلــم نفــس ال

أ
ثرت باكرا بال

أ
فــول القــرن التاســع عشــر، كــانت كولونتــاي فــي عــداد ذاك الرعيــل مــن. تا

أ
ومــع ا

رستقراطيات والبرجوازيات اللواتي سعين إلى التحرر الشخصي عبر التدريس، عبر 
أ
الــتي» الحركــة الشــعبوية«وكانت تلــك الفــترة تشــهد نهايــات ». التوجه إلى الشعب«النساء ال

وقد انشق عنها جناح إرهابي سرعان ما اتضحت حدوده، بعد. تعتبر الفلحين عماد الثورة ضد القيصرية، والجماعية البدائية في الريف قاعدة النتقال المباشر إلى الشتراكية
.سلسلة من الغتيالت الفردية الجريئة ضد القياصرة وكبار موظفي الدولة

ثنــاء، كــانت روســيا عنــد منعطــف تــاريخي
أ
قنــان الســابقين للنخــراط. وفي تلك ال

أ
لــوف مــن ال

أ
دى النمــو المتســارع للصــناعة، وتمركزهــا الشــديد، وانتقــال مئت ال

أ
فقــد ا

خيــرا علــى القيصــرية وبنــاء
أ
ســمالية فــي الزراعــة وتــدميرها الســريع للنتــاج البطريركــي   إلــى ولدة الطبقــة الــتي ســتتمكن مــن النتصــار ا

أ
جور، وتغلغــل الرا

أ
بقســوة فــي العمــل المــا

ســهمت العاملــة إلــى جــانب العامــل فــي1896ومن العلمات الفارقــة لهــذا النعطــاف الضــرابات العماليــة الضــخمة فــي ســان بطرســبرغ عــام . الطبقة العاملة: الشتراكية
أ
، حيــث ا

لت 
آ
شكال البدائية للصراع الطبقي(تحطيم ال

أ
حد ال

أ
.ومقاومة الشرطة) وهو ا

انضــمت كولونتــاي إلــى. 1898مع البروز السريع للطبقة العاملة الروسية، برزت الحلقات الماركسية التي اتحدت في حزب العمال الشتراكي الديمقراطي الروسي، عــام 
ولى

أ
حد مصانع النسيج الضخمة الذي يضم . الحركة العمالية منذ سنيها ال

أ
ثرت فيها زيارة قامت بها ل

أ
فقررت بعد ذاك ربط مصيرها بالطبقة الثوريـــة. عاملة وعامل 12000وقد ا
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زم علقاتها بزوجها الذي اعتبر نشاطها السياسي بمثابة تحد شخصي له. الصاعدة
أ
دى التزامها السياسي إلى تا

أ
فانفصلت عنــه ومعهــا طفلهــا الوحيــد رغــم مــا كــانت تكــن لــه مــن. فا
سرة. حب واحترام

أ
مرا يسيرا بالنسبة لها ولبنات جيلها. واختارت حياة النضال والعمل الخلق على حياة الحب وال

أ
المكـتوبــة(وتروي في مــذكراتها . ولم يكن مثل هذا الختيار ا

):1926عام 
 عند منعطف التاريخ«

أ
نتمي إلى جيل من النساء نشا

أ
س وســعي دائــم وراء الســعادة الكاملــة، ل يــزال. ل زلت ا

آ
مــل متكــررة ومــا

أ
وكان الحب، بكل ما يجــره مــن خيبــات ا

ن يكونه
أ
كبر مما يجب ا

أ
خيــر! يلعب دورا كبيرا في حياتي، دورا ا

أ
نــه كــان عــديم الجــدوى، فــي التحليــل ال

أ
.ولقد هــدرت فيــه الــوقت الثميــن والكـثير مــن الطاقــة، ويمكــن القــول ا

كيــدا، فــإني وغيــري. فبذلنا طاقاتنا بدون حســاب، وهــدرنا طاقاتنــا العمليــة فــي تجــارب عاطفيــة عقيمــة. فنحن، نساء الجيل الماضي، لم نكـتشف السبيل إلى التحرر الفعلي
أ
وتا

ن نجعــل العمــل محــورا لحياتنــا
أ
ساســي للحيــاة، وتمكنــا مــن ا

أ
ن الحــب ليــس الهــدف ال

أ
دركنــا ا

أ
ننــا لــم نهــدر طاقاتنــا فــي الصــراع الــدائم مــع. مــن المناضــلت والكادحــات، ا

أ
ولــول ا

خرين، لكنا استطعنا بذل المزيد من الجهد الخلق
آ
ن هذا النزاع كان حربا دائمة ضد تدخل الرجل في شؤوننا وتعديه على ذاتيتنا، نزاع يدور حـــول. عواطفنا تجاه ال

أ
والواقع ا

نه يمكن التوفيق بين العمل والسعي وراء الحــب، بحيـــث: مشكلة معقدة
أ
و الحب والزواج؟ نحن نساء الجيل القديم، لم ندرك، كما يدرك الشباب والشابات اليوم، ا

أ
العمل ا

مل بلوغ التناغم الروحي الكامل. يبقى العمل محورا للوجود
أ
.فقد منحنا كل ذاتنا للمحبوب على ا

ن الرجل كان يسعى باستمرار إلى فرض ذاتيته علينا وتكييفنا حسب مبتغاه
أ
فاضطرمت الثورة في داخلنا، رغم كل شيء، وتحول الحب تكرارا إلــى قيــد يقيــدنا،. غير ا

ننا مســتعبدات وحاولنــا التحــرر مــن قيــد الحــب
أ
خيــرا، وتــدافعنا نحــو الحريــة. وشعرنا با

أ
وســقطنا مجــددا فــي الوحــدة والتعاســة. وبعــد نضــالت متواصــلة مــع المحبــوب، انعتقنــا ا

حلمنا   العمل. والوحشة
أ
.لكننا كنا ننعم بحرية السعي وراء فارس ا

نه ليس مضطرا إلى خوض غمار هذا النضال العديم الجدوى بالنسبة للمجتمع البشري، فيوفر كامل جهوده للنشاط الخلق
أ
».من حسن حظ الجيل الحالي ا
ن اســتعادت كولونتــاي 

أ
ســهمت فــي الحركــة الشــتراكية الديمقراطيــة اللمانيــة،» حريتهــا«بعد ا

أ
لمانيــا، ودرســت القتصــاد السياســي فــي زيوريــخ، وا

أ
غــادرت روســيا إلــى ا
برز قادتها، وبخاصة روزا لوكسمبرغ وكلرا زتكن

أ
ما على صعيد السياسة الثورية الروسية، فقد وقفــت كولونتــاي إلــى جــانب المناشــفة خلل انشــقاق الحــزب. وتوثقت صلتها با

أ
ا

ولى. 1903عام 
أ
.ولم تنضم إلى البلشفة إل خلل الحرب العالمية ال
ولى عــام 

أ
ولــى، للعمــل بيــن النســاء. 1905عادت كولونتاي إلى روسيا مع اندلع الثورة ال

أ
سســت الحركــة. وكرســت معظــم وقتهــا، فــي فــترة مــا قبــل الحــرب العالميــة ال

أ
تا

ولى
أ
وكانت بقيادة الحركة النسوانية البرجوازية، المطالبــة بالمســاواة الكاملــة بيــن النســاء والرجــال، بغــض النظــر عــن التحــولت الجتماعيــة. النسائية في روسيا عقب الثورة ال

ع وعــي العــاملت للســتغلل الــذي يتعرضــن لــه ويضــعهن تحــت القيــادة ـ مــر الــذي يميوـ
أ
والسياســية المطلوبــة لتحقيقهــا، وســعيها لتنظيــم كافــة النســاء حــول هــذا المطلــب، ال

سيس عمل اشتراكي بين النساء، اضطرت كولونتاي إلى النضال على جبهتين. البرجوازية
أ
جــل إقنــاع رفاقهــا ورفيقاتهــا فــي: في سعيها لتا

أ
ضد الحركة النسوانية من جهــة، ومــن ا
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سست مع رفيقــات لهــا نــادي النســاء العــاملت، عــام . الحزب الشتراكي الديمقراطي بضرورة الهتمام بتنظيم العاملت
أ
ة العاملــة، والتــدريب علــى1906فا

أ
، لدراســة قضــايا المــرا

شكال الدعاية والتحريض في صفوف العاملت
أ
م وربــة. مختلف ا

أ
ة كــا

أ
جهــزة حزبيــة متخصصــة للعمــل بيــن النســاء، انطلقــا مــن خصوصــية وضــع المــرا

أ
خــذت تطــالب بإنشــاء ا

أ
وا

شكال القهر والستغلل الضافية التي تتعرض لها
أ
ول نــواة للحركــة الشــتراكية النســائية فــي روســيا. بيت، وبالتالي خصوصية ا

أ
سهم هذا النادي في تكــوين ا

أ
وفــي المــؤتمر. وقد ا

ول لعموم روسيا، المنعقد عام 
أ
ن تتمثل وتطرح مطالبها المتميزة بوفد من النساء الشتراكيات ضم 1908النسائي ال

أ
ة العاملة ا

أ
مكن للمرا

أ
ميات 30، ا

أ
.عاملة، معظمهن من ال

عنــف عــام 
أ
مــر بإلقــاء القبــض عليهــا، اضــطرت كولونتــاي إلــى ســلوك طريــق ا

أ
لمانيــا، واصــلت عملهــا النســائي،. 1907مع اشتداد موجة القمع والرهاب، وصدور ال

أ
فــي ا

لمــاني
أ
. 1(وحضرت مؤتمر شــتوتغارت للحــزب الشــتراكي الــديمقراطي ال كــذلك كــانت كولونتــاي فــي عــداد المحاضــرين فــي مدرســة الكــادر الحزبيــة للعمــال الــروس فــي ايطاليــا،)

مومة والطفولة ليقدمها النواب الشــتراكيون
أ
لة«وفــي المنفــى صــدر كـتابهــا . الــديمقراطيون فــي مجلــس الــدوما-ووضعت مشاريع القوانين حول رعاية ال

أ
ســس الجتماعيــة لمســا

أ
ال

ة
أ
ن يبنــي حركــة عماليــة نســائية» المرا

أ
ول عيــد عــالمي1911شــاركت، عــام . وهو بمثابة سجال ضد التجاه النسواني ودعــوة للحــزب الشــتراكي الــديمقراطي الروســي ا

أ
، فــي تنظيــم ا

ذار 
آ
ة، الذي ما زلنا نحتفل به في الثامن من ا

أ
وزارت فرنســا حيــث ســاهمت فــي تنظيــم إضــرابات ربــات الــبيوت ضــد غلء المعيشــة، وانكلــترا، حيــث. مــن كــل عــام) مارس(للمرا

.اطلعت على الدور الذي تلعبه النساء في النقابات العمالية النكليزية
حــزاب الشــتراكية

أ
غلبيــة ال

أ
لمانيا بعد اندلع الحرب العالمية، وقد صــعقها موقــف ا

أ
وربيــة المؤيــدة لحــرب اقتســام المغــانم بيــن الــدول-غادرت كولونتاي ا

أ
الديمقراطيــة ال

خيــرا إلــى البلشـــفة فــي حزيــران . الســتعمارية
أ
ولعبــت طــوال ذلــك العــام دورا هــام، إلــى جـــانب الكســندر. 1915) يونيــو(فقطعــت صــلتها نهائيــا بالتجــاه المنشــفي وانضــمت ا

المبريالي في الحركة العماليــة، وكــانت صــلة الوصــل بيــن لينيــن   فــي سويســرا   واللجنــة المركزيــة للحــزب البلشــفي-شليابنيكوف، في الدعاية ضد الحرب والتجاه الشتراكي
جــل تحويلهــا. داخل روسيا

أ
لقت خللها عشرات المحاضرات ضد الحــرب الســتعمارية ومــن ا

أ
ثم سافرت إلى الوليات المتحدة، بتشجيع من لينين، حيث قامت بجولة واسعة ا

سمالية
أ
هلية ضد الرا

أ
.إلى حرب ا

كلف المعيشــة، وهــذا مــا شــجع البلشــفة علــى إيلء العمــل بيــن النســاء العــاملت. وعادت كولونتاي إلى روسيا بعد انهيار الحكم القيصري
أ
وكــانت الحــرب قــد رفعــت ا

همية خاصة
أ
سهمت في إصدار صحيفة نسائية   . ا

أ
عبــاء العمــل المنزلــي» – النساء العاملت«فا

أ
جــل التخفيــف مــن ا

أ
إل. وفي تنظيم تحركات العاملت ضد غلء المعيشة ومن ا

ن مساهمتها الرئيسية خلل تلك الفترة كانت في الحزب نفسه
أ
وائــل الــذين وقفــوا إلــى جــانب لينيــن فــي نيســان » البرافــدا«فكـتبت في . ا

أ
بريــل(وكــانت مــن البلشــفة ال

أ
1917) ا

طروحاته الشــهيرة الداعيــة إلــى إســقاط الحكومــة البرجوازيــة المؤقتــة بواســطة الســوفييت، وتســلم الطبقــة العاملــة للســلطة وبنــاء الشــتراكية
أ
فــاعتقلت خلل الــردة. عندما قدم ا

فرج عنها لتوضع قيد القامة الجبرية1917) يوليو-يونيو(تموز -الرجعية حزيران
أ
حد سجون بتروغراد، ثم ا

أ
ودعت ا

أ
وكانت كولونتاي عضوا في اللجنــة المركزيــة الــتي اتخــذت. ، وا

.قرار إعلن الثورة وقادت عملية تنفيذها

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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ول حكومة بلشفية برئسة لينين) وزيرة(عينت كولونتاي مفوضة الشعب 
أ
ذار . للشؤون الجتماعية في ا

آ
ســس. 1918) مــارس(وشغلت هذا المنصــب حــتى ا

أ
رســت ال

أ
فا

ة والخدمات الجتماعية عامة
أ
حــوال مشــوهي الحــرب، وإلغــاء التعليــم الــديني للفتيــات. لعدد واسع من التحولت الجذرية بالنسبة لوضع المرا

أ
ول إجراءاتهــا تحســين ا

أ
وكان من ا

يتــام واللقطــاء فــي مؤسســات خاصــة بالمشــردين
أ
.في المدارس الرسمية، وإحالة الراهبات والرهبان إلى الدارة المدنية، ومنح الطالبات حق الدارة الذاتيــة للمــدارس، وإيــواء ال

مومــة والطفولــة فــي مطلــع 
أ
ت المكـتــب المركــزي لرعايــة ال

أ
نشــا

أ
، وحــولت1918وشكلت اللجنة الــتي وضــعت قــانون الضــمان الصــحي المجــاني الشــامل لجميــع ســكان روســيا، وا

طفال العاملت
أ
ت الحضانات النهارية ليواء ا

أ
نشا

أ
مومة والطفولة تتولى إرشاد الحوامل وتوفير وسائل منع الحمل، وا

أ
...مستشفيات التوليد إلى بيوت مجانية لرعاية ال

لغوا سيطرة الكنيسة على الزواج وحققوا المساواة الكاملة في الحقوق بين الرجال والنساء، وبات الزواج اتفاقا
أ
وفي غضون سنة من تسلم البلشفة الحكم، كانوا قد ا

ي منهما طلب حله
أ
.حرا بين شريكين متساويين، يحق ل

ول مؤتمر للفلحات والعــاملت ضــم 1918) نوفمبر(وعقد في تشرين الثاني 
أ
وانبثقــت عنــه لجنــة لتوعيــة النســاء الكادحــات، علــى حقــوقهن الجديــدة. مندوبــة 1147، ا

شكال التمييز ضد النساء، في الحزب والمجتمع
أ
.وكان الهم الرئيسي لهذه اللجنة تعبئة النساء للمساهمة في النضال السياسي وفي بناء الشتراكية. ومحاربة كافة ا

ســهمت فــي
أ
وكرانيــة، فا

أ
هليــة، اســتدعيت كولونتــاي للنضــال علــى جبهــة القتــال، إذ عينــت مفوضــة للشــعب لشــؤون التوعيــة والعلم فــي الحكومــة ال

أ
خلل الحــرب ال

وعند عودتها إلى موسكو، تولت مكـتب التنسيق للعمل بين النساء في الحــزب، الــذي. فرنسي-تجنيد المئت من النساء لصد الهجمة الرجعية المدعومة من الستعمار النكلو
شرف على إصدار صحيفة شيوعية نسائية، ونظــم العمــل بيــن النســاء المســلمات، وعقــد مــؤتمرين عــالميين للنســاء فــي موســكو

أ
وتكلــل نشــاط كولونتــاي بالنجــاح عنــدما دعــم. ا

.لينين شخصيا مشروعها القاضي بجعل الجهاض شرعيا يتم تحت رعاية الدولة وعلى حسابها
ثنــاء، كــان يــدور فــي صــفوف الحــزب البلشــفي ســجال عاصــف حــول دور النقابــات فــي ظــل دكـتاتوريــة البروليتاريــا

أ
غلبيــة. في تلــك ال

أ
فــوقفت كولونتــاي موقفــا معارضــا ل

وشــكلت كـتلــة حزبيــة معارضــة مــع الكســندر شــليابنيكوف وبعــض القــادة النقـــابيين عرفــت بـ. الحــزب، يــدعو إلــى تســيير الصــناعة مــن قبــل مــؤتمر للمنتجيــن فــي عمــوم روســيا
. 2»(المعارضة العمالية« ولــى علــى تروتســكي الــذي رفــع شــعار » المعارضة العمالية«وكانت )

أ
بفــرض النضــباط العســكري الصــارم علــى الطبقــة» عســكرة العمــل«ترد بالدرجــة ال

دان بشــدة النزعــة. العاملة، وتسخير النقابات لتنفيذ هذه السياسة، واعتماد التعيين بدل النتخاب في اختيار القيادات النقابية
أ
وقد التفــت غالبيــة الحــزب حــول لينيــن الــذي ا

ن الدعوة إلى تسيير النقابات للنتاج والصناعة يلغــي الــدور القيــادي للحــزب، ودور النقابــات كحلقــة» المعارضة العمالية«ورد على . البيروقراطية الدارية عند تروتسكي
أ
معتبرا ا

ضاليل والنحرافات التي ترشح إليهــا مــن الوســط الفلحــي والــبرجوازي الصــغير المحيــط بهــا
أ
ودعــا. وصل بين الطليعة الشيوعية والجماهير، فتبقى الطبقة العاملة نهبا لشتى ال

إلى منح النقابات حدا من الستقللية للستمرار في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة تجاه الدولة السوفييتية، التي لم تصــبح بعــد دولــة اشــتراكية وإنمــا- 1: لينين في المقابل
كـثرية الشعب الساحقة» ذات انحراف بيروقراطي«هي دولة عمالية 

أ
إلى اعتبــار النقابــات مدرســة للشــيوعية ومدرســة- 2. ترتكز إلى تحالف العمال مع الفلحين الذين يشكلون ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
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.تكـتل ممنوعا» المعارضة العمالية«وصدرت عنه توصية باعتبار  1922وقد هزم الجناحان المعارضان في مؤتمر الحزب عام . للدارة العمالية
وشــغلت عــدة مناصــب دبلوماســية فــي النــروج والمكســيك 1923فانضــمت إلــى الســلك الخــارجي عــام . بعــد هــذا التاريــخ، تقلــص دور كولونتــاي فــي السياســة الداخليــة

ن رقيت إلى رتبة سفيرة متجولة عام 
أ
.1945الفنلندية عام -وقد انتدبتها الحكومة السوفييتية لتوقيع اتفاقية الهدنة السوفييتية. 1943وفنلندا والسويد، إلى ا

نقذها من المصير المظلم الذي لقاه رفاقها في 
أ
ن انسحاب كولونتاي المبكر من الحياة السياسية الداخلية قد ا

أ
والعديــد غيرهــم» المعارضة العماليــة«وما من شك في ا

.ولهــا مــن العمــر ثمــانون عامــا 1952وقــد تــوفيت كولونتــاي فــي موســكو عــام . من قادة وكوادر الحزب البلشفي من مختلف التجاهــات علــى يــد ســتالين فــي منتصــف الثلثينيــات
وربيــة، وقضــايا الســلطة العماليــة فــي

أ
لة القوميــة والشــتراكية فــي فنلنــدا، والحــرب العالميــة، والطبقــة العاملــة ال

أ
وتركت عددا كبيرا من الكـتابــات حــول قضــايا التربيــة، والمســا

ســرة«روسيا السوفييتية، ننشــر منهــا ثلثــة نصــوص 
أ
وروبــا«وهــو كــراس دعــاوي كـتــب بعــد قيــام الســلطة الســوفييتية و» الشــيوعية وال

أ
و» تاريــخ حركــة العــاملت الشــتراكية فــي ا

مام المؤتمر الثالث للكومنترن«
أ
ول والثاني فواز طرابلسي وترجــم النــص الثــالث طلل الحســيني(ننشره هنا مع المقررات المرتبطة به » التقرير ا

أ
لقــد لخصــت). ترجم النصين ال

ة التي نذرت حياتها لها بهذه العبارات المقتطفة من مذكراتها 
أ
):1926المكـتوبة عام (كولونتاي نفسها فهمها لقضية تحرر المرا

ة باتت تسير باتجاه كســب العــتراف العــام بهــا،. إذا كنت  قد حققت شيئ في هذا العالم، فليس مرد ذلك لصفاتي الشخصية«
أ
ن المرا

أ
فإنجازاتي ما هي إل الدليل على ا

علــى المراكــز. على الرغم من كافة الصعاب
أ
ة لكــي تحتــل ا

أ
مام المرا

أ
فسح المجال ا

أ
فانخراط مليين النساء في العمل النتاجي، الذي تم بوتيرة متسارعة خلل الحرب، هو الذي ا

عمالهــا فقــط. السياسية والدبلوماسية
أ
فكــار مســبقة، وعلــى تقييــم ا

أ
ة دون ا

أ
ن بلدا مستقبليا، كالتحاد السوفييتي، هو وحده القــادر علــى معالجــة قضــية المــرا

أ
نه من المؤكد ا

أ
غير ا

ن يوكــل إليهــا مراكــز المســؤولية
أ
وحــدها العواصــف الثوريــة الجديــدة امتلكــت القــوة الكافيــة لتكنيــس كافــة العقــد. من منظار مهارتهــا ومــواهبه، وبالتــالي فهــو وحــده القــادر علــى ا

ة ببنائه المجتمع الجديد. والترسبات ضد النساء
أ
».ووحده الشعب الكادح المنتج هو القادر على تحقيق المساواة الكاملة والتحرر الناجز للمرا

الحواشي
خبار هذا المؤتمر في الدراسة حول  .1

أ
وروبا«راجع ا

أ
»تاريخ حركة العاملت الشتراكية في ا

فكارهــا الرئيســية حــول هــذا الموضــوع فــي كــراس بعنــوان  .2
أ
همهــا اثنــان». المعارضــة العماليــة«لخصت كولونتــاي ا

أ
مــا نصــوص لينيــن فا

أ
النقابــات العماليــة، الوضــع: «ا

خطاء تروتسكي
أ
خطاء تروتسكي وبوخارين«و » الراهن وا

أ
).32المؤلفات الكاملة، المجلد ». (مجددا حول النقابات العمالية والوضع الراهن وا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا
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تري حركة العاملت اشتاكية ف أ وروبتري حركة العاملت اشتاكية ف أ وروب

شكالها التنظيمية
أ
ساليب عملها و ا

أ
ا

:مقدمة
شــرت قبــل الحــرب. هذا الكــراس ليــس جديــدا عمــال. إنــه إعــادة طبــع لمقــالت ن 

أ
لة التنظيميــة المطروحــة علــى مــؤتمر النســاء العــاملت تضــع علــى جــدول ا

أ
ن المســا

أ
غيــر ا

.نشاطنا الحزبي نقطة تتعلق بالتحريض بين جماهير النساء العاملت لجتذابهن إلى صفوف الحزب، وحشد قوى جديدة للسهام في بناء روسيا الشيوعية
ســيس لجنــة التحريــض والدعايــة بيــن العــاملت، وتمــدهم بالمعلومــات اللزمــة حــول

أ
إننا نشكو نقصا فادحا في المواد التي تساعد رفيقاتنا الحزبيــات المعنيــات علــى تا

خــرى والنجــازات الــتي حققتهــا
أ
ة العاملة، وحــول الوســائل التنظيميــة الــتي اعتمــدتها منظمــات البروليتاريــا النســائية فــي البلــدان ال

أ
مــن هنــا، فــإن. تاريخ الحركة الشتراكية للمرا

ن تتســنى لــي إعــادة صــياغتها
أ
دبيات الحزبية حول هذا الموضوع يدفعني إلى إعادة نشــر مقــالتي الســابقة، علــى اســتعجال، دون ا

أ
تيحــت لــي فرصــة الكـتابــة. افتقارنا إلى ال

أ
ولــو ا

ن حول الوقائع ذاته، لكنت قيمتهــا علــى نحــو مختلــف
آ
ساســية علــى كافــة الحركــات العماليــة الشــيوعية، مــن حيــث طبيعتهــا. ال

أ
دخلتــا تعــديلت ا

أ
فــالحرب والثــورة العالميــة قــد ا

لماني في العمل الحزبي، المعد فقط لفترة النشاط البرلماني الســلمي، لــم يعــد نموذجــا نقتــدي بــه. وشكلها
أ
.فالنضــال الثــوري طــرح قضــايا ووســائل نضــال جديــدة. فالنموذج ال

ركان حياتنا
أ
رسخ ا

أ
نه ا

أ
ة قد تغير بشكل ملموس. والحرب والثورة زعزعتا ما كان يبدو على ا

أ
ن وضع المرا

أ
.كما وا

خيرة التي شهدت تطــورا اقتصــاديا محمومــا
أ
ربع والنصف ال

أ
 بكـثير من وتيرة السنوات ال

أ
بطا

أ
قبل الحرب كانت عملية انخراط النساء في القتصاد الوطني تجري بوتيرة ا

يضا تبدو راسخة ل تتزعزع. ونموا سريعا للعمل النسائي في مجمل القطاعات الصناعية
أ
سرة القديمة كانت هي ا

أ
وقد اضطر الحزب إلى النضال ضد هــذا النســق فــي الحيــاة،. وال

ة العاملة إلى معمعة الصراع الطبقي
أ
راد فيها اجتذاب المرا

أ
طفــال. وضد التقاليد المرتبطة به، في كل مرة ا

أ
فلم ينظــر إلــى تلشــي العمــل المنزلــي وإلــى تعميــم التعليــم الرســمي لل

شــد. ، كعملية ســوف تســتغرق وقتــا طــويل»اتجاه تاريخي«بوصفهما من القضايا الناضجة الحية في حياتنا اليومية، وإنما ننظر إلى هذا وذاك كـ
أ
ن النســاء العــاملت ا

أ
والحقيقــة ا

جــور النســاء   والسياســي   حرمــان النســاء مــن حــق القــتراع واعتبــارهن مواطنــات مــن
أ
جــور الرجــال وا

أ
إحساسا بمصالحهن في المجالين القتصادي   انعــدام المســاواة بيــن ا

.الدرجة الثانية
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سرة وللعمل المنزلي، قد ولدتا عازل نفسانيا بين العمال والعاملت، فكانتا التربــة الــتي نمــت
أ
ة، في المجالين القتصادي والسياسي، وعبوديتها لل

أ
إن ل مساواة المرا

و نــواد للعــاملت
أ
و اتحــادات ا

أ
قطار، على شكل جمعيات ا

أ
حزاب الشتراكية العمالية العامة في مختلف ال

أ
ولكــن بالقــدر الــذي. عليها التنظيمات الخاصة بالعاملت في موازاة ال

حزاب الشتراكية الدعاوي بين العاملت، تسارعت عملية اضمحلل هذه التنظيمات العمالية النسائية
أ
.تكـثف فيه نشاط ال

 علــى كافــة نــواحي حيــاة الطبقــة العاملــة النســائية، البيتيــة منهــا والعائليــة، وتحقيــق مســاواتها القانونيــة مــع الرجــل، همــا العــاملن
أ
ن التغيــر الجــذري الــذي طــرا

أ
غيــر ا

ة العاملة وبين إطلق كامل قواها للمساهمة بحرية في الصراع الطبقي
أ
.الكـفيلن بتكنيس ما تبقى من حواجز بين المرا

ة الجتمـــاعي
أ
ته الحـــرب. إن الحـــرب قـــد ولـــدت قطيعـــة جذريـــة فـــي وضـــع المـــرا

أ
ن تـــدفع هـــذه القطيعـــة إلـــى نهـــايته، وتكمـــل مـــا بـــدا

أ
فـــالحرب حملـــت. ويبقـــى علـــى الثـــورة ا

نفســهن
أ
طفــالهن با

أ
طفــال ملييــن النســاء: فــبرزت مشــكلة صــعبة. المرضعات المحترفات إلى جبهــة القتــال، ممــا اضــطر تســعين فــي المئــة مــن النســاء إلــى العتنــاء با

أ
مــا العمــل با

لة نظريــة ول بوصــفها
أ
لة، ليــس بوصــفها مســا

أ
كبر من يومهن في صنع المدادات العسكرية من قنابل يدويــة ومتفجــرات وذخيــرة؟ هكــذا طرحــت المســا

أ
اللواتي يقضين القسم ال

مومــة والطفولــة: مشروعا يتحقق فــي المســتقبل البعيــد، وإنمــا بمــا هــي إجــراء عملــي محــض
أ
ســمالية إلــى الهتمــام بمصــير. ضــمان الدولــة لل

أ
فقــد اضــطرت الحكومــات الطبقيــة الرا

طفال»جنود الغد«
أ
مر الذي دفعها رغما عنها، إلى تحميل الدولة مسؤولية رعاية ال

أ
.، ال

طفال المولودين خارج إطــار الــزواج
أ
ة على مصير من تحب، كانا السبب الطبيعي لتزايد عدد ال

أ
هنــا. كذلك فإن ذهاب الخطيب والزوج إلى جبهة القتال، وخوف المرا

يضا اضطرت الدولة البرجوازية
أ
قدس مؤسساتها   الــزواج الشــرعي-ا

أ
ن تتعدى على ا

أ
ن تسدد لنفسها ضربة جديدة، وا

أ
سمالية، تحت ضغط الحرب، إلى ا

أ
وحرصــا منهــا علــى. الرا

طفال الشرعيين وغير الشرعيين
أ
مهات وال

أ
ن تساوي، في القانون، بين ال

أ
لمانيا وفرنسا وانجلترا إلى اتخاذ هذا الجراء الثوري. رفاه الجنود، اضطرت إلى ا

أ
.وهذا ما دفع ا

ســرة   العمــل المنزلــي
أ
ركــان ال

أ
خــر مــن ا

آ
يضــا علــى ركــن ا

أ
ركــان الــزواج الكنســي الــذي ل ينفصــم وحســب، وإنمــا تعــدت ا

أ
ن الحرب لم تزعــزع ا

أ
ســعار،. والواقع ا

أ
فارتفــاع ال

واضطرار النساء إلى الوقوف في صفوف طويلة مرهقة للحصول على المــواد الغذائيــة المقننــة، دفعــا النســاء إلــى الســتغناء عــن الوحــدة المنزليــة الفرديــة، وتفضــيل التســهيلت
.الجماعية

نذاك
آ
ة من عبوديتها الجتماعية، كما كانت معروفة ا

أ
فشاركت العاملت والفلحات في النضال التحــرري العظيــم علــى قــدم. وجاءت الثورة العمالية الكبرى لتحرر المرا

وار انتفاضــة البروليتاريــا. الملكيــة الفرديــة والســلطة الطبقيــة: وانهار تقسيم العمل السابق الذي كان يكبل النســاء عنــدما تزعــزع ركنــا المجتمــع القــديم. المساواة مع الرجال
أ
إن ا

واني المطبخ، ليــدفع بهــا إلــى المتــاريس حيــث تخــاض معركــة الحريــة
أ
ة من بين ا

أ
ة تشــعر بالطمئنــان فــي منزلهــا، بيــن الحاجيــات العائليــة. العالمية قد انتزع المرا

أ
فلــم تعــد المــرا

ر في الخارج
أ
طفال، بينما الرصاص يزا

أ
ة ال سرو

أ
واني المنزلية وا

أ
لوفة، وال

أ
طلقه العمال المناضلون. الما

أ
نصتت بتعجب إلى النداء الذي ا

أ
يهــا الرفــاق: «وا

أ
يــا كــل مــن! إلــى الســلح، ا

!».إلى السلح، يا عاملت! إلى السلح، يا عمال! يا من فطر على كره قيود العبودية والحرمان من الحقوق المدنية. يقدس الحرية
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جــل تحقيــق الشــيوعية
أ
ة فــي. إن الثــورة قــد عــودت العــاملت علــى الحركــات الجماهيريــة الكــبيرة، علــى النضــال مــن ا

أ
وحققــت الثــورة فــي روســيا المســاواة الكاملــة للمــرا

قطــار. الحقوق السياسية والمواطنية
أ
جــر المتســاوي: ونفذت مطالب العــاملت فــي كافــة ال

أ
ســرة. العمــل المتســاوي لل

أ
وتخلصــت. ووفــرت للنســاء فــرص النعتــاق مــن عبوديــة ال

شكال السابقة للتنظيمات العمالية التي فرضتها فترة الحكم البرلماني السلمي
أ
ربــع ســنوات وحســب، وإنمــا. الثورة من ال

أ
ممية الثانية ليــس ا

أ
ن عن عهد ال

آ
فالذي بات يفصلنا ال

.زحلة جيولوجية كاملة في مجال العلقات القتصادية والجتماعية
اس ن الزمن قد تخطى عددا من المقالت المنشورة في هذا الكرو

أ
عتبر ا

أ
لة الرئيســية لــم يتخطاهــا الزمــن. من هذا المنظار، ا

أ
ل بــل إنهــا ل تــزال بالغــة الحيويــة. لكن المســا

ضرورة العمل الخاص في صفوف البروليتاريا النسائية، المتمتع بحد مــن الســتقلل الــذاتي داخــل الحــزب،: وهي تشكل الخيط الذي يشد مقالتي بعضها إلى بعض. واللحاح
جهزة الحزبية الضرورية للضطلع بهذا العمل من لجان ومكاتب نسائية

أ
سيس ال

أ
.وتا

ومهما بلغ عمق التغييرات التي جاءت بها الحرب والثورة إلى حياة بلدنا واقتصــادياته، ومهمــا تكــن ضــخامة الخطــوات الــتي قطعتهــا روســيا الســوفييتية فــي ســيرها علــى
سمالي لم تجر تصفيته نهائيــا بعــد

أ
ة، وعبوديــة العمــل. طريق الشيوعية، فالرث الرا

أ
ســرة العماليــة، ومجمــل التقاليــد الــتي تكبــل المــرا

أ
فــإن الظــروف المعيشــية، ونســق حيــاة ال

وبالقدر الذي تستمر فيه المعوقــات الــتي منعــت نســاء الطبقــة العاملــة، قبــل الحــرب، مــن المســاهمة النشــيطة فــي حركــة تحــرر البروليتاريــا،. المنزلي   كل هذه لم تتلل بعد
سرته، فإن ضــرورة العمــل المكـثــف فــي صــفوف البروليتاريــا النســائية،

أ
ة العاملة ل

أ
ة السياسي، وعبودية المرا

أ
خذ بالعتبار تخلف المرا

أ
وبالقدر الذي ل يزال الحزب مضطرا إلى ال

جهزة الحزبية المتخصصة، ل تزال ضرورة ملحة كما كانت من قبل
أ
.بمساعدة ال

طــراف، كـفيــل بالســراع فــي تنفيــذ هــذه المهمــة
أ
ن إنشاء لجنة للتحريض والدعاية بين العاملت، فــي العاصــمة وال

أ
فــي الماضــي، كــانت فكــرة العمــل. وما من شك في ا

دعو إليها منذ عام 
أ
ن، وبعد القرار الذي اتخذه مؤتمر النساء العــاملت لعمــوم روســيا،. ، تلقى المعارضة حتى بين رفاقي الحزبيين1906المتخصص داخل الحزب، التي ا

آ
ما ال

أ
ا

مــر موضــع التنفيــذ
أ
مامنا إل وضــع هــذا ال

أ
ه الحزب، لم يعد ا قرو

أ
ســيس التحــادات والجمعيــات الخاصــة بالنســاء. والذي ا

أ
و تا

أ
لكنــه لــم. إن حزبنــا يمنــع قيــام حركــة نســائية مســتقلة ا

و تعميق نفوذه بين الجماهير
أ
عداده ا

أ
نها مضاعفة ا

أ
جهزة حزبية متخصصة من شا

أ
وقات، لفعالية تقسيم العمل داخل الحزب وقيام ا

أ
.يتنكر، في وقت من ال

جل المهمة المزدوجة
أ
ن لقوى جديدة من ا

آ
وإن مهمــة اللجنــة الحزبيــة للتحريــض والدعايــة. النضال ضد العدو وبناء المجتمع الشــيوعي: إن روسيا السوفييتية تحتاج ال

. بين العاملت هي بالضبط مهمة اصطفاء وتربية هذه القوى من بين صفوف المليين من النساء العاملت
ن يفيد هذا الكراس في تقديم بعض الرشاد والتوجيه للذين ينوون تكريس جهودهم للعمل في صفوف البروليتاريا النسائية

أ
رجو ا

أ
ن يمدهم بــاليقين. وإني ل

أ
رجو ا

أ
كما ا

حيانا غير التعب والشقاء، يخدمون ليس فكرة 
أ
نهم، في اضطلعهم بهذا العمل الذي ل يدر ا

أ
و العمل النسائي بمعناه الضيق، وإنما مجمل مهمة بنــاء» تخصص«من ا

أ
النساء ا

ممية
أ
.حزب عمالي عالمي موحد ومنيع، يبني عالما مشعا جديدا   عالم الشيوعية ال
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تطور الركة اشتاكية للنساء العاملتتطور الركة اشتاكية للنساء العاملت 

وضح مــن فكــرة 
أ
دق وا

أ
نه ليس ثمة من فكرة ا

أ
ولى با

أ
نهــا فــي الواقــع تــثير الكـثير مــن الســتغراب، وكـثيرا مــا». الحركــة الشــتراكية النســائية«قد يظن المرء للوهلة ال

أ
غيــر ا

هــدافها؟ لمــاذا ل تندمــج بالحركــة العامــة للطبقــة العاملــة؟ لمــاذا ل تــذوب فيهــا، مــادام: نســمع عبــارات التعجــب والتســاؤل
أ
مــا هــي الحركــة العماليــة النســائية؟ مــا هــي مهامهــا وا

ليست مثل هذه الحركة ترسبا من ترسبات الحركة النسوية
أ
لة نسائية مستقلة؟ ا

أ
البرجوازية؟) 1(الشتراكيون الديمقراطيون ينكرون وجود مسا

سئلة على روسيا وحدها
أ
قطار تقريبا، ويمكن سماعها في كافة اللغات. ول يقتصر طرح مثل هذه ال

أ
شــد تصــلبا. فهي تتردد في كل ال

أ
ن المواقــف ال

أ
عجب من ذلــك ا

أ
وال

كـثر تخلــف، حيــث العــاملت المنظمــات يشــكلن نســبة
أ
ماكن حيث الحركة العمالية النســائية ا

أ
في إنكارها لضرورة العمل المستقل في صفوف البروليتاريا النسائية تصدر في ال

حزاب والنقابات
أ
لة الجتماعية عامة. ضئيلة في ال

أ
لة النسائية والمسا

أ
.بمثل هذه الطريقة التبسيطية يجري حل عقدة المسا

سمالي
أ
نها ظلت، طوال فترة طويلة، تتعثر في تقدمه، وتتردد في اختيار وســائل العمــل. إن حركة النساء العاملت ولدت فعل في رحم المجتمع الرا

أ
ن. غير ا

أ
والواقــع ا

شكال بالغة التنوع والتعدد
أ
خــر، وهــي تتكيــف مــع الظــروف الخاصــة بكــل بلــد، ومــع طــابع حركـتــه العماليــة. الحركة العمالية النسائية تتخذ ا

آ
شكال بين بلــد وا

أ
.وتختلف هذه ال

.ولكن مع الوقت نمت هيئت حزبية متخصصة بالحركة النسائية الشتراكية، خاصة حيث كانت الحركة الشتراكية الديمقراطية قوية
و عـــدم ضـــرورة وجـــود تنظيـــم واســـع للبروليتاريـــا النســـائية

أ
ن مناضـــل اشـــتراكيا يجـــادل حـــول ضـــرورة ا

آ
ن نلقـــى ال

أ
لة بـــاتت محســـومة. يصـــعب ا

أ
ن. هـــذه مســـا

أ
والحـــال ا

قطار باتوا يفاخرون بضخامة 
أ
خذون بعين العتبار تلك القوة المتسارعة النمو في معرض حساب فــرص نجــاح»جيشهم النسائي«الشتراكيين الديمقراطيين في كافة ال

أ
، وهم يا

ســاليب التحريــض والنضــال. وانتصار الصراع الطبقي
أ
لة، وإنمــا هــو فقــط حــول وســائل وا

أ
نتيجة لذلك، فإذا كان هناك ثمة من خلف قد ينشب، فهو ليس حــول جــوهر المســا

وساط النصف النسائي من الطبقة العاملة
أ
لمــاني. الواجب اتباعها في ا

أ
ســلوب ال

أ
قطــار، هــم المــدافعون عــن ال

أ
مر، فإن الذين انتصروا في النقــال، فــي كافــة ال

أ
ومهما يكن من ا

.القائم على دمج النصفين النسائي والرجالي من الطبقة في التنظيم الحزبي الواحد، مع الحتفاظ باستقللية التحريض بين نساء الطبقة العاملة
كـثر من عشرين سنة

أ
.إن الحركة النسائية الشتراكية ل تزال حركة فتية لم يمض على قيامها ا

حزاب
أ
فراد التنظيمات العمالية والتحادات وال

أ
ن النساء كن فيما مضى في عداد ا

أ
و حزبــي لــم يكــن يــترافق. صحيح ا

أ
ولكن انضمام النساء العــاملت إلــى تنظيــم نقــابي ا

واسط العشرينيات، وفي إنكلترا حتى القرن العشرين، وفي روسيا حتى ثــورة . مع النضال في المجالت التي تهم النساء بشكل خاص
أ
لمانيا حتى ا

أ
.1905هكذا كان الوضع في ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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رك في يــد دعــاة التجــاه النســوي مهات وربات بيوت، قد ت 
أ
ونتيجة لذلك، فإن البحث والستقصاء عن القضايا التي تخص العاملت، بوصفهن نساء، والدفاع عن مصالحهن كا

.في المعسكر البرجوازي
رســيت قواعــد عمــل تحريضــي1896ففي مؤتمر غوتا للحزب الشتراكي الــديمقراطي عــام . يشكل منعطفا في هذا الصدد) من القرن الماضي(إن منتصف التسعينيات 

أ
، ا

ممــي«وفــي العــام ذاتــه، خلل انعقــاد . خاص ومستقل بين النساء، بناء على إصرار كلرا زتكــن
أ
ول اجتمــاع خــاص ضــم حــوالي ثلثيــن» المــؤتمر الشــتراكي ال

أ
فــي لنــدن، عقــد ا

ميركــا وهولنــدا وبولونيــا
أ
لمانيــا وبلجيكــا وا

أ
ويشــكل هــذا الجتمــاع بدايــة محاولــة متواضــعة لبعــث الحيــاة فــي. مناضلة اشتراكية كن في عداد المندوبات إلى المؤتمر عن إنكلترا وا

خرى
أ
قطار ال

أ
.الحركة الشتراكية النسائية في ال

لة العلقــة بيــن الحركــة النســوية البرجوازيــة والحركــة النســائية الشــتراكية
أ
قر ضــرورة رســم حــد فاصــل بيــن. عنــي هــذا الجتمــاع الخــاص قبــل كــل شــيء بنقــال مســا

أ
فــا

.الحركـتين، ولحظ ضرورة التحريض الشتراكي الخاص بين العاملت لجذبهن إلى صفوف حزب الطبقة العاملة
ول اجتماع للمناضلت الشتراكيات

أ
سمالية ليس على فروع صناعية جديــدة وحســب، بــل. لقد مضى عقدان من الزمن على انعقاد ا

أ
خلل تلك السنوات، سيطرت الرا

يضا
أ
قطار جديدة ا

أ
لكــن العــاملت كــن مبعــثرات، ل يضــمهن تنظيــم. واتسعت اليد العاملة النسائية، واكـتسبت المزيد من الوزن الجتماعي في حياة القتصــاد الــوطني. وعلى ا

ي رابط، تظهرن كمنافسات خطيرات يهددن بتخريب تقدم نضالت العمال المنظمة
أ
ة العاملــة، فــي تلــك الســنوات،. ول يربطهن بزملئهن العمال ا

أ
لة تنظيــم المــرا

أ
فبــدت مســا

لة حيوية وملحة
أ
لة تنظيم النصف النسائي من البروليتاريا وتكييف النساء مع ظروف الواقع الجتماعي. كمسا

أ
ن كل قطر شق طريقه الخاص في معالجة مسا

أ
.غير ا

ساليب التنظيمية
أ
سســن النــوادي النســائية. وهذا ما يفسر تنوع ال

أ
و ا
أ
و انتظمــن فــي نقابــات خاصــة بالنســاء ا

أ
و مختلفــة، ا

أ
فقد انضمت النساء إلى اتحادات نقابية عامة ا

خذ على عاتقه العمل التحريضي والتنظيمي بين النساء
أ
و شكلن تنظيما نسائيا خاصا داخل الحزب ا

أ
كـثر ملءمة لمهمة. وجمعيات التثقيف الذاتي ا

أ
خير هو ال

أ
سلوب ال

أ
وهذا ال

.زج العاملت في الصراع الطبقي
ممي للنساء في شتوتغارت، بالتعاون مع المؤتمر الشــتراكي 1907مع إطللة عام 

أ
ول مؤتمر ا

أ
ة العاملة قد بلغت من التساع قدرا سمح بالدعوة لعقد ا

أ
كانت حركة المرا

ممي العام
أ
ســس الســابقة، وبكافــة. ال

أ
علــنو عــن تصــميمهن علــى مواصــلة العمــل علــى ال

أ
ولم تقتصر النساء الشتراكيات على تبادل المعلومات حول النشاط القطري، بل إنهــن ا

جــل تنميــة وتطــوير الحركــة العماليــة النســائية
أ
لمانيــات بصــدد إنشــاء المكـتــب. الوســائل، مــن ا

أ
وبعــد شــيء مــن الخلف، اتفقــت المنــدوبات علــى توصــية قــدمتها المنــدوبات ال

قطار
أ
ممي، تكون مهمته توثيق العلقات بين التنظيمات العمالية النسائية في مختلف ال

أ
.النسائي ال

ممية بصحيفة غليشهايت 
أ
لماني) المساواة(هذا وقد اعترفت الهيئة المركزية للحركة العمالية النسائية ال

أ
.التي يصدرها الحزب ال

ن مؤتمر شتوتغارت عزز ذلك القسط من الستقللية الضروري لتنمية العمل المثمر بين البروليتاريا النسائية
أ
ن الحركــة البروليتاريــة. والواقع ا

أ
نــه بــالرغم مــن ا

أ
فاتضــح ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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ة العاملــة، والموقــع الجتمــاعي والسياســي المميــز
أ
هــا الظــروف الحياتيــة الخاصــة بــالمرا نهــا تتمتــع بمميــزات خاصــة، مردو

أ
 من الحركة العمالية الشــاملة، إل ا

أ
النسائية جزء ل يتجزا

ة في المجتمع الحديث
أ
نهــا. الذي تحتله المرا

أ
هداف التحريض الموجهة للنساء خاصة ل تختلف عن تلك الموجهة للحركة العماليــة عامــة، وعلــى الرغــم مــن ا

أ
ن ا

أ
وعلى الرغم من ا

فضل وسيلة لتنفيذها هي عبر مبادرة ممثلت الطبقة العاملة النسائية
أ
عنى مباشرة بمصالح النساء، فإن ا نها، بما هي ت 

أ
شمل، غير ا

أ
.تشكل جزءا من هدف ا

ة العاملة عضوا في الطبقــة العاملــة قبــل
أ
ة تشكل جزءا عضويا من القضية الجتماعية الشاملة في عصرنا، ويعتبرون المرا

أ
ن قضية المرا

أ
ن الشتراكيين يعترفون با

أ
ومع ا

ســرها   مــع هــذا كلــه،
أ
جــل تحررهــا إلــى النضــال قبــل كــل شــيء لتحــرر طبقتهــا با

أ
خر تعاني الستعباد والحرمان مــن الحقــوق المدنيــة يضــطرها النضــال مــن ا

آ
ي شيء ا

أ
ن تكون ا

أ
ا

ساسي
أ
 ال

أ
ة العاملة ليســت فقــط عضــوا فــي الطبقــة العاملــة، بــل إنهــا فــي الــوقت ذاتــه ممثلــة. فالشتراكيون يطرحون نقطة إضافية إلى جانب اعترافهم بذلك المبدا

أ
ن المرا

أ
وهي ا

عينهــم عــن كــون مســؤوليات. لنصف الجنس البشري
أ
وعلى عكس دعاة النسوية، فالشتراكيون الذين يطالبون بالحقوق المتساوية للنســاء فــي الدولــة والمجتمــع، ل يغمضــون ا

ة تجاه المجتمع سوف تبقى مختلفة إلى حد ما عن مسؤوليات الرجل
أ
حشائها. المرا

أ
م وحاملة الغد في ا

أ
يضا ا

أ
ة ليست فقط عامل ومواطنا مستقل، بل إنها ا

أ
وهذا مــا يــؤدي. فالمرا

طفال، وإصلح العمل المنزلي وما شابه
أ
مومة والطفولة، والمساعدة في تربية ال

أ
.إلى سلسلة كاملة من المطالب الخاصة في مجالت مثل حماية عمل النساء، وضمانات ال

ة العاملة في وضع بائس في المجتمع والدولــة فــي معظــم البلــدان
أ
ســمالية الجــدد. وبالضافة لذلك كله، فإننا نجد المرا

أ
، وهــذا)2(فالعاملــة منبــوذة حــتى بيــن عبيــد الرا

ة والرجل حتى ضمن الطبقة العاملة نفسها
أ
و فــي العلقــة بيــن الجنســين . النبذ للنساء يولد عدم المساواة في الظروف الحياتية بين المرا

أ
ســرة ا

أ
البغــاء،(فســواء فــي السياســة وال

خلقي
أ
ة دائما ...)النفاق ال

أ
و في العمل نفسه، تحتل المرا

أ
.وإن حياتها كلها هي الشاهد الدافع على حرمانها من الحقوق». مركزا ثانويا«، ا

ثير عبوديــة القــرون
أ
ة العاملة النفســي عــن تكــوين العامــل، تحــت تــا

أ
ن يختلف تكوين المرا

أ
كـثر اســتقلل وحزمــا وشــعورا بالتضــامن. طبيعي إذن ا

أ
فقــه. فالعامــل ا

أ
ثــم إن ا

نه ليس سجين العلقات العائلية الضيقة
أ
ن يربطها بالقضايا الجتماعية. واسع ل

أ
ن يعي مصالحه، وا

أ
راء الــتي. فيسهل عليه بالتالي ا

آ
ة العاملــة مرحلــة نضــج ال

أ
ما لكــي تبلــغ المــرا

أ
ا

ظافرهــا
أ
 مــن كيانهــا منــذ نعومــة ا

أ
خلقية والعادات التي تشكل جزءا ل يتجزا

أ
ن تحقق قطيعة كاملة مع التقاليد والمفاهيم والقيم ال

أ
ن. يبلغها العامل العادي، فهذا يعني ا

أ
ذلــك ا
ة العاملــة الــوعي الطبقــي

أ
داء فــي طريــق بلــوغ المــرا

أ
طوار النمو القتصادي السابقة، تتحول إلــى عقبــات كــا

أ
نتجته ا

أ
.التقاليد والعادات التي تسعى للمحافظة على نمط من النساء ا

ســاليب: من هنا يمكن الخلوص إلى النتيجة الواضحة التالية
أ
سلوب خاص فــي مخــاطبته، إل باســتخدام ا

أ
ة العاملة، وبعث الحياة في إرادتها ل يكون إل باعتماد ا

أ
إن توعية المرا

.متخصصة للعمل بين النساء
جــل انصــهارها فيهــا عــبر

أ
نها تبقي على الصلت العامة بين الحركة العمالية النسائية والحركة العمالية العامة، ل بــل تعمــل مــن ا

أ
إن خصوصية هذه الوسائل تكمن في ا

نهــا، فــي الــوقت ذاتــه، تســمح بقيــام جهــاز خــاص للتحريــض معــد خصيصــا للنســاء العــاملت. النضال، ودمجها معها تحــت رايــة المهــام والمطــالب الطبقيــة العامــة
أ
ولهــذا. غيــر ا

ن يضطلع بعمل تحريضي متخصــص متلئــم مــع مســتوى مشــاكل جمهــور) لجان، مكاتب للنساء العاملت، وما شابه(يجب على هذه الهيئت الحزبية . الفصل هدف مزدوج
أ
ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا
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عضاء الحزبيين، وتدفع بالنساء إلــى حلبــة الصــراع الثــوري
أ
ن تنمي وعي العاملت، وترفعه إلى مستوى وعي ال

أ
ول. النساء ذي الوعي المتدني، وا

أ
مــا الهــدف. هــذا هــو الهــدف ال

أ
ا

ن تتــولى هــذه الهيئت تمكيــن العــاملت مــن طــرح المطــالب الخاصــة بهــن، بوصــفهن نســاء، والــدفاع عنهــا
أ
جــور لعمــل: الثــاني فهــو ا

أ
دنــى لل

أ
طفــال، الحــد ال

أ
مومــة، رعايــة ال

أ
ال

عباء العمل المنزلي، وغيرها
أ
طفال والنساء، مكافحة البغاء، تخفيف ا

أ
.ال

دنى وعيا إلى صفوف الحزب، اللواتي ينبغي التحدث إليهن بلغـــة
أ
عباء اجتذاب جماهير النساء ال

أ
ن تشكيل مجموعات من العاملت الحزبيات يخفف ا

أ
ينتج عن ذلك ا

ي تشكيل وحدات من العاملت الحزبيات   يسمح بجذب اهتمام الحزب للمتطلبات الخاصة بالبروليتاريا. مختلفة عن اللغة المستخدمة مع الرجال
أ
ومن جهة ثانية، فإنه   ا

.النسائية
وروبيات تدريجيا

أ
سلوب في العمل. تلك هي النتيجة التي توصلت إليها الرفيقات ال

أ
حزاب هذا ال

أ
ت النمسا في عام . وسرعان ما تبنت معظم ال

أ
، وانكلترا عـــام1908بدا

هــذا وتوجــد فــي سويســرا وفنلنــدا وفرنســا هيئت خاصــة للنســاء. ، والبلــدان الســكاندينافية وبلجيكــا وهولنــدا مــع مطلــع القــرن العشــرين1908، والوليــات المتحــدة عــام 1906
حزاب العمالية على ذلك الجزء من البرنامج الشتراكي المتعلق مباشرة بمصالح النساء

أ
.الشتراكيات في كل مكان، تتولى العمل التحريضي بين العاملت وتركز اهتمام ال

خذت الحركــة العماليــة النســائية تنمــو وتتســع وتمــد جــذورها
أ
سلوب في العمل، ا

أ
خــذ ينمــو. وبفضل هذا ال

أ
خــذ عــدد العــاملت المنظمــات يرتفــع فــي كــل عــام، ل بــل ا

أ
وا

سرع نسبيا من وتيرة تزايد عدد الرجال المنظمين في الحركة الشتراكية الديمقراطية
أ
لماني، مثل، كان الحــزب ل يحــوي عــام . بوتيرة ا

أ
كـثر مــن  1907ففي ا

أ
فقفــز. عاملــة 10500ا

خــرى،. 1913عــام  150000، و1912عــام  130000، و1911عــام  107000، و1910عــام  82846، و1909عــام  62259، وإلــى 24458إلــى  1908هــذا العــدد عــام 
أ
بكلمــات ا

إلــى 1913، وارتفــع عــام 600000، كــان عــدد الرجــال 1907ففي عام . مرة في غضون ست سنوات، بينما عدد الرجال بالكاد تضاعف مرتين 15تضاعف عدد النساء في الحزب 
830000.

ممي للنساء الشتراكيات المنعقد في شتوتغارت عام 
أ
ن معظــم1907مند زمن ليس بالبعيد، في المؤتمر ال

أ
لة بحيــث ا

آ
، كان عدد العــاملت المنظمــات حزبيــا مــن الضــا

حزابهن
أ
رقام حول عدد النساء في ا

أ
ي كشف بال

أ
.المندوبات لم يقدمن ا

ولى في عدد النســاء العــاملت المنظمــات، إذ بلــغ عــدد العــاملت فــي نقاباتهــا 
أ
فــي 120000عاملــة، فــي مقابــل  150000في ذلك الحين كانت إنكلترا تحتل المرتبة ال

لمانيا، و
أ
كـثر انخفاضا. في المجر 15000في النمسا، و 42000ا

أ
حزاب، فإن نسبة النساء كانت ا

أ
ما بالنسبة لل

أ
كبر نسبة. ا

أ
نه يضم ا

أ
وكانت فنلندا الصغيرة البلد الذي يفاخر با

ن هذه النسبة لم تكن تتعدى الـ -من المناضلت الشتراكيات
أ
.عاملة 18000الديمقراطيات، غير ا

ب 
آ
ممي الثاني للنساء الشتراكيات المنعقد في كوبنهاغن في ا

أ
كـثر إشراقا في المؤتمر ال

أ
غسطس(ولقد ظهرت صورة مختلفة وا

أ
.1910) ا

ول مؤتمر نسائي
أ
في إنكلترا، كـــان عـــدد! ولكن، يا له من نمو هائل في جيش العاملت المساهمة بنشاط في النضال. كانت ثلث سنوات فقط قد مضت على انعقاد ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
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لمانيا  200000العاملت المنضويات في النقابات قد جاوز الـ 
أ
7000عاملــة فــي الحــزب؛ وضــم الحــزب فــي النمســا  82645عاملــة فــي النقابــات و 131000عاملة، بينما بلغ في ا

خرى. مناضلة
أ
.كذلك ظهر تقدم ملموس في الحركة العمالية النسائية في بلدان ا

خيرة قبل الحرب
أ
:و كدليل على مستوى تنظيم العاملت، نقدم الحصائيات للسنوات ال

)1911(انكلترا 
292868في النقابات

ة العاملة
أ
5000في عصبة المرا

لمانيا 
أ
)1910(ا

161512في النقابات
150000في الحزب الشتراكي الديمقراطي

)1911(النمسا 
47901في النقابات

19000في الحزب الشتراكي الديمقراطي
88906في النقابات)1908(فرنسا 

يطاليا  )1908(اإ
41000في النقابات

10711في الحزب الشتراكي الديمقراطي

)1910(هولندا 
24000في النقابات

2943في الحزب

)1910(سويسرا 
6000في النقابات

1000في الحزب الشتراكي الديمقراطي
17000في الحزب الشتراكي الديمقراطي)1910(فنلندا 

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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)1909(النروج 
3000في النقابات

1500في الحزب
 

عله معلومات عن عدد من البلدان   بلجيكا، إسبانيا، دنمارك، والسويد
أ
ن الزمــن قــد ثم إن الكـثير مــن. لم نورد ا

أ
الحصــائيات ل تقــدم صــورة دقيقــة عــن الوضــع، ل

خيرة
أ
خذت تتقدم بخطوات سريعة في السنوات القليلة ال

أ
ن حركة النساء العاملت ا

أ
ن عدد العاملت المنظمات في. تجاوزه، ذلك ا

أ
ن يقول بدون مبالغة ا

أ
لهذا يستطيع المرء ا

ة
أ
وروبا وحدها يبلغ المليون امرا

أ
.ا

النمو المتسارع لليد العاملة النسائية الصناعية وخاصة فــي البلــدان ذات القتصــاد: يكمن وراء هذه النجاحات التنظيمية الباهرة، ول شك، عامل اقتصادي موضوعي
سمالي الناشئ والسريع النمو نسبيا

أ
ثير الحيــوي الــواعي للحــزب علــى جمــاهير النســاء والعمــل المتخصــص المنتظــم الــذي. الرا

أ
ولكن بالضافة لهذا العامــل الموضــوعي، فــإن التــا

ب، وخاصة في السنوات التي سبقت الحرب، قد لعب دورا مهما في تحقيق مثل هذه النجاحات
أ
.اضطلعت به التنظيمات الحزبية بنشاط ودا

دق عن الوسائل التحريضية التي اتبعتها الحركة النسائية الشتراكية، ل بد من دراسة تاريخ تلك الحركة بمزيد من التفصيل
أ
ن صورة ا لمانيــا البلــد. ولكي نكوو

أ
وتشكل ا

ساسي لعملها مع البروليتاريا النسائية. النموذجي في هذا الصدد
أ
لمانية وتستعير منها النموذج ال

أ
خرى تكرر، مع بعض التعديلت، تجربة الحركة الشتراكية ال

أ
.فالبلدان ال

ت عــاملت الغــزل فــي لنكشــاير تنضــم إلــى نقابــات الغــزل والنســيج منــذ عــام (كانت إنكلترا في مطلع القرن التاسع عشر مهد الحركات النقابية النســائية 
أ
،)1824إذ بــدا

ولى، بمبادرة من باترسون، لتوحيد النقابات النسائية المبعثرة في 
أ
ة العاملــة«وبذلت في السبعينات من ذلك القرن محاولة ا

أ
الــتي تحــولت فيمــا بعــد إلــى» (عصــبة حمايــة المــرا

دنـــى مـــن التماســـك بينهـــا») عصـــبة النقابـــات النســـائية   العصـــبة النقابيـــة«
أ
طـــراف الحركـــة بعضـــها ببعـــض وتـــؤمن الحـــد ال

أ
ن تربـــط ا

أ
ولكـــن إذا كـــانت العـــاملت. واســـتطاعت ا

حشــائها الحركــة الحزبيــة السياســية
أ
لمانيــة هــي الــتي حملــت فــي ا

أ
ول من خرج للدفاع عــن الحقــوق القتصــادية المهضــومة للنســاء، فــإن الشــتراكية الديمقراطيــة ال

أ
النكليزيات ا

.للعاملت
حرزها التنظيم النقابي للعاملت في انكلترا، فقد ظلت هذه الحركة مطبوعة بطابع اقتصادي ضــيق

أ
همية النجاحات التي ا

أ
فلــم تعــرف النقابــات المختلطــة. ومهما تكن ا

مهــات
أ
ي نقال حول المهام الجتماعية العامة المتعلقة بتحرر النساء، ول حول المصالح الحيويــة للعــاملت، بوصــفهن نســاء وا

أ
كــانت النســاء. ول النقابات النسائية المستقلة ا

ميركــا
أ
لمانيــا وفرنســا وا

أ
خــرى كا

أ
يضــا فــي بلــدان ا

أ
جــل المكاســب العمليــة الســريعة فــي مجــال العمــل ليــس فــي انكلــترا وحــدها وإنمــا ا

أ
واقتصــر. تنضم إلى الحركة النقابية فقط مــن ا

فت مطالب العــاملت وعرضــتها للعــالم بشــكل مشــوه،. النقال وطرح القضايا الجتماعية العامة التي تمس مصالح النساء على الحركة النسوانية الصاعدة ن النسوانية حرو
أ
غير ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا
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ول تــزال الحركــة النســائية العماليــة فــي انكلــترا تحمــل حــتى. في صيغ عقيمة ل حياة فيها تتحدث عن المساواة المطلقة في الحقوق بين الرجال والنساء في شتى ميادين الحيــاة
ثار تلك الزدواجية

آ
ن ا

آ
جــل مصــالح طبقتهــا. ال

أ
ة العاملــة، بوصــفها رفيقــة واعيــة، مــن ا

أ
ن العاملــة المتدنيــة. ففــي المجــال القتصــادي، تناضــل المــرا

أ
ولكــن نجــد، فــي المقابــل، ا

فكار 
أ
فكارها الجتماعية والسياسية، با

أ
 مســاواة النســاء ولــو علــى حســاب مصــالحها»دعاة حق القتراع للنساء«الوعي تظل متمسكة، في ا

أ
، ل بل إنها مستعدة للــدفاع عــن مبــدا

.الطبقية
لمانيــا مختلفــة تمامــا

أ
ن. كانت الحركة العمالية النســائية فــي ا

أ
ولــى، غيــر ا

أ
ن تنظيــم العــاملت كــان مرتكــزا فــي الســتينات والســبعينات علــى النقابــات بالدرجــة ال

أ
صــحيح ا

لة
أ
جبر الحزب الشتراكي الديمقراطي الناشئ على تحديــد موقــف واضــح مــن مســا

أ
لمانيا، ا

أ
سمالي في ا

أ
الزيادة الكبيرة في حجم القوة العاملة النسائية نتيجة تسارع وتيرة النمو الرا

ة
أ
.المرا

مــل فــي إجبــار» النظــام الجتمــاعي الطــبيعي«فالبعض ينظر إلى عمل النساء المهني بوصــفه انحرافــا عــن : كان ثمة وجهتا نظر تتصارعان داخل التنظيمات العمالية
أ
ويا

ة إلــى تحررهــا النهــائي، بوصــفها بائعــة لقــوة. النساء على العودة إلى البيوت بواسطة التشريعات القسرية
أ
نها مرحلــة حتميــة تقــود المــرا

أ
بَل بالظاهرة على ا خر، فقد ق 

آ
ما البعض ال

أ
ا

ن معا
آ
ة في ا

أ
.عملها وامرا

ة والشــتراكية«ولقــد لعــب كـتــاب بيبــل 
أ
فــاق. دورا حاســما فــي هــذا المضــمار 1879الــذي صــدر عــام » المــرا

آ
ة، وفتــح ال

أ
لة المــرا

أ
لقــى الضــوء الكاشــف علــى تعقيــد مســا

أ
إذ ا

مام الشــتراكيين الــديمقراطيين
أ
ة وبيــن الهــدف الطبقــي العــام للعمــال. الجديدة ا

أ
لة المــرا

أ
قــام الكـتــاب المــذكور صــلة وثيقــة بيــن مســا

أ
نــه نبــه، فــي الــوقت ذاتــه، إلــى. كــذلك ا

أ
غيــر ا

ة
أ
ة بوصــفها امــرا

أ
نه. الحاجات والمطالب الخاصة بالنساء، وإلى الســمات المميــزة للمــرا

أ
ة فــي المجتمــع الحــديث قــد اســتوجب العــتراف بــا

أ
إن هــذا العــتراف بالوضــع الخــاص للمــرا

عتبر مثل هذا العتراف تخريبا لوحدة الحزب ن ي 
أ
.يوجد مجال للعمل ضمن البروليتاريا النسائية، بدون ا

واسط الثمانينيات 
أ
لمانيا في ا

أ
ول محاولت لبناء تنظيمات نسائية اشتراكية في ا

أ
شــاك، المناضــلة النســوية الســابقة الــتي-بمبادرة من وليــام). من القرن الماضي(جرت ا

سست جمعيات للتثقيــف الــذاتي ونــواد للعــاملت فــي برليــن
أ
لمانيــا كــانت حقبــة حالكــة الســواد، يطبــق فيهــا. انضمت إلى الشتراكيين الديمقراطيين، تا

أ
لكــن الثمانينيــات فــي ا

ســرعان مــا قضــى 1887وهكــذا فــإن القــانون الخــاص لعــام . فإذا بقوات القمع تدمر بل رحمة منظمات بريئة، بذلت جهود جبارة لبنائهــا. قانون تعسفي يحظر النشاط الشتراكي
ولى للجمعيات النسائية الشتراكية

أ
.على البدايات ال

لمانية بسرعة، وانتعشت معها الحركة العمالية النسائية
أ
بــواب النقابــات. مع هزيمة هذا القانون الذي يحظر النشاط الشتراكي، توطدت الحركة العمالية ال

أ
ولــم تفتــح ا

يضا رئيسة 
أ
ة ا
أ
مام النساء وحسب، وإنما اختيرت امرا

أ
ة فــي». اللجنة العامة للنقابات«ا

أ
لة المــرا

أ
ما بالنسبة للحزب الشتراكي الــديمقراطي، فقــد اتخــذ هــذا موقفــا واضــحا مــن مســا

أ
ا

رفورت
أ
ة، وإنمــا1891وإذا بالبرنامج الصادر عن ذلك المؤتمر، عــام . مؤتمر ا

أ
، ل يشــدد فقــط علــى المطالبــة بــالحقوق السياســية لجميــع المــواطنين بــدون تمييــز بيــن رجــل وامــرا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
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يضا، في بنده الخامس، مطلبا محددا لمصلحة النساء
أ
و المدنيــة. «يرفع ا

أ
هــذا». إلغاء كافة القوانين التي تميز، حياتيا، بيــن الرجــال والنســاء فيمــا يتعلــق بــالحقوق السياســية ا

خذ على عاتقه مسؤولية الدفاع عن مصالح نساء الطبقة العاملة، بالمعنى العــام للكلمــة. إقرار هام بحقوق النساء
أ
ن الحزب الشتراكي الديمقراطي ا

أ
لة. فهو يعني ا

أ
فلــم تعــد المســا

لة تحررها كمواطن وإنسان
أ
يضا مسا

أ
ة، وإنما باتت ا

أ
لة تحسين ظروف عمل المرا

أ
.مسا

مــام مشــاركة النســاء فــي العمــل الحزبــي
أ
نظمتــه الداخليــة لفســاح المجــال ا

أ
وكــان مــؤتمر الهــال عــام. انسجاما مع هذا الهدف المعلن الجديد، اضطر الحزب إلى تعــديل ا

جازت انتخاب النساء كرئيسات للجتماعات الخاصة بالنساء 1890
أ
قر توصية حول تولي النساء رئسة المؤتمرات ا

أ
.قد ا

ميــن الســر الرجــل«وفي مؤتمر برلين، قدمت منظمة برلين النسائية تعديل يقضي باستبدال منصــب 
أ
ميــن الســر«بمنصــب » ال

أ
.فقــط، بحيــث يتــاح للنســاء احتللــه» ا

ن الخطوة الحاسمة بالنسبة لوســائل العمــل الحزبــي بيــن العــاملت جــاءت فــي. وطالبت منظمة نسائية ثانية، هي منظمة مانهايم، بتوسيع العمل التحريضي بين النساء
أ
غير ا

رســت قواعــد قيــام عمــل حزبــي متخصــص ومســتقل بيــن النســاء. 1896مؤتمر غوثا، عام 
أ
ثــارت كلرا زتكــن موضــوع العمــل الحزبــي بيــن العــاملت، وا

أ
وفــي ســعيها لرســم الحــد. ا

ن يركــز
أ
صــرت كلرا زتكــن، فــي توصــية صــيغت بعبــارات كلســيكية، علــى ا

أ
الفاصــل بيــن مفــاهيم المســاواة الــتي يحملهــا المعســكر الــبرجوازي والمفــاهيم النســائية الشــتراكية، ا

هــداف العامــة للحــزب، علــى سلســلة كاملــة مــن 
أ
طفــال» القضــايا النســائية«التحريض بين النساء، بالضافة لدعوته لل

أ
المحــض، مثــل حمايــة العمــل وضــمان الــولدة ورعايــة ال

اسات والبيانات الخاصة بالنســاء. وتربيتهم والتثقيف السياسي للنساء والمساواة السياسية للنساء وغيرها دبيات والكرو
أ
قرت التوصية البدء بنشر ال

أ
وبالضــافة لهــذه التوصــية. وا

خرى وتحدد، على نحو حاسم، الخــط
أ
قر المؤتمر ثلث توصيات تكمل الواحدة منها ال

أ
التاريخية، التي حكمت العلقة بين الحزب والحركة العمالية النسائية وقضاياها، فقد ا

.الجديد الذي يتبعه الحزب في مجال تنظيم العاملت
جــل اجتــذابهن إلــى النقابــات، نظــرا لكــون القــانون يمنــع النســاء مــن النضــمام علنــا إلــى

أ
وقد طالبت توصية تنظيم برليــن بتكـثيف العمــل التحريضــي بيــن النســاء مــن ا

ما التوصية الثانية، فكانت تتعلق بالمجال التنظيمي، وطالبت باعتماد منصب حزبي جديد هو . الحزب
أ
مينة السر النسائية«ا

أ
المسؤولة عن العمل التحريضي المنتظم بين» ا

جل رفع مستوى وعيهن الطبقي واجتذابهن إلى صفوف الحزب
أ
جــل انتخــاب . النساء من ا

أ
مينــات«واقترحت التوصية الثالثة النعقاد الفوري للجتماعات النسائية العامة مــن ا

أ
ا

».السر للنساء
.بذلك يكون مؤتمر غوثا قد افتتح مرحلة العمل الحزبي لتنظيم النساء والتحريض المنتظم في صفوف البروليتاريا النسائية

عله بسرعة وثبات
أ
لة تنظيم النساء العاملت والعمــل التحريضــي بينهــن. نما العمل على النحو المرسوم ا

أ
.وجاءت المؤتمرات اللحقة لتدخل تعديلت طفيفة إلى مسا

ن الحزب ظل ملتزما بخطة عمله التي وضعها في مؤتمر غوثا
أ
لمانيــا، هــي. ويمكن القول بشكل عام ا

أ
داء كانت تعترض تطور الحركة الشتراكية النســائية فــي ا

أ
ن عقبة كا

أ
صحيح ا

مكنة حيث لم يكن يوجد تشــريع محلــي يحظــر علــى النســاء المســاهمة فــي الحركــات السياســية   فــي. القانون الذي يحظر على النساء النضمام العلني إلى الحزب
أ
نه في ال

أ
غير ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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خــرى، فقــد انضــممن. بادن مثل وورتنبرغ وساكسوني وهيسين وبعض الدويلت والمدن الحرة كبريمن ولوبيك وهامبورغ   انضمت النساء علنا إلى الحــزب
أ
مكنــة ال

أ
مــا فــي ال

أ
ا

و التففــن حــول » جمعيات التثقيف الذاتي للعاملت«للعمل السياسي تحت ستار 
أ
مينــات ســر للنســاء«ا

أ
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن نظــام. فــي مجموعــات حــرة غيــر منتظمــة» ا

مينات السر للنساء«
أ
ن تكــون وثيقــة الرتبــاط) – المساواة» (غليشهايت«ورئسة النساء للمؤتمرات وصدور مجلة نسائية، » ا

أ
كــل هــذه ســمحت للحركــة النســائية الشــتراكية بــا

طر الحزب
أ
نها ظلت تنمو خارج ا

أ
ثير الشتراكية الديمقراطية، مع ا

أ
ن تبقى تحت تا

أ
.بالحركة العامة للطبقة العاملة وا

ن الحــزب عــدل نظــامه الــداخلي فــي مــؤتمر مــاينز عــام 
أ
ميــن الســر«، مســتبدل نظــام 1900ومــع ا

أ
بنظــام اللجــان المحليــة، فــإن التعــديلت لــم تــؤثر فــي تنظيــم النســاء» ا

قر مؤتمر ميونيخ عام . البروليتاريات
أ
مينة الســر لشــؤون النســاء«البقاء على منصب  1902وا

أ
مينــات الســر بمهمــة تنظيــم النســاء العــاملت ومواصــلة العمــل»ا

أ
، وجــرى تكليــف ا

لمانيا. التحريضي في صفوفهن
أ
مينة السر المركزية لعموم ا

أ
قر مؤتمر ماينز منصب ا

أ
ن تخطــو خطــوات جبــارة منــذ مــؤتمر غوثــا. وا

أ
.وهكذا تمكنت الحركة النسائية الشتراكية من ا

ول للنساء الشتراكيات1900ومع مؤتمر ماينز، عام 
أ
لمانيا، مرة كل سنتين. ، عقد المؤتمر ال

أ
، في ميونيــخ عــام1900في ماينز عام : وبعده، صارت المؤتمرات تنعقد دوريا في ا

وجاءت مؤتمرات العاملت كجواب طبيعي على تنامي المطالب التي طرحتها. 1911، وفي يينا عام 1908، في نورنبرغ عام 1906، في مانهايم عام 1904، في بريمان عام 1902
لة حــق التصــويت للنســاء فــي الرايخشــتاغ . الحيــاة نفســها

أ
جيــل البــت بمســا

أ
و فــي اللنــدتاغ ) المجلــس الفــدرالي(ولــم يعــد بالمكــان تا

أ
مومــة)المجــالس المحليــة(ا

أ
لة ال

أ
و بمســا

أ
، ا

طفــال والنســاء، وإصــلح المــدارس،. المعقدة والمعلقة مند زمن
أ
طفال قبل بلوغهم سن الدراسة، وحمايــة عمــل ال

أ
خرى معلقة كـقضية تربية ال

أ
وكان ل بد من البت في قضايا ا

طفال، الخ
أ
طفالهن، والنضال ضد ارتفاع نسبة الوفيات بين ال

أ
مهات وا

أ
جورهن، وتحقيق الضمان الجتماعي لل

أ
.وإصلح العمل المنزلي، وتنظيم خادمات البيوت، وتحديد ا

وقــد درســت مــؤتمرات النســاء الشــتراكيات كافــة هــذه. وقد تولدت عن هــذه القضــايا مطــالب جديــدة. وهذه كلها قضايا تمس العاملت مسا مباشر، للتصاقها بحياتهن
ن يــدرس بمزيــد مــن العنايــة والتمعــن الحاجــات والتطلعــات الخاصــة بالنســاء

أ
وهكــذا تحــولت المــؤتمرات. المطــالب وناقشـــتها وحــددت صــياغته، فــدفعت الحــزب بــذلك إلــى ا

ن الحركــة. النسائية إلــى لجــان خاصــة تــولت تحضــير المــواد للمــؤتمرات العماليــة العامــة حــول الشــؤون الخاصــة بالنســاء
أ
 داخــل الحــزب تقســيم عمــل محــدد، ل شــك فــي ا

أ
فنشــا

فادت منه كـثيرا
أ
.العمالية العامة ا

نها وليدة خطــط تكـتيكيــة سياســية وحســب، ردا علــى القــانون الــذي يحظــر علــى النســاء النضــمام
أ
لمانيا على ا

أ
نظر عادة إلى استقللية الحركة النسائية الشتراكية في ا ي 

جــبر الحركــة النســائية الشــتراكية علــى تكــوين هيئت غيــر حزبيــة كـ . هــذه الفكــرة خاطئــة. إلى المنظمات السياســية
أ
ن قــانون التحــاد والتنظيمــات ا

أ
جمعيــات التثقيــف«صــحيح ا

نه مع تزايد عدد العاملت الواعيــات سياســيا، وجــد الحــزب طريقــة للتحايــل علــى القــانون، فــانطلق مــن وحــدة الحركــة العماليــة ليطــالب النســاء». الذاتي للنساء العاملت
أ
غير ا
صبحت دورية، وتحولت بذلك إلى اشتراكات لعضوية الحزب» متبرعات متطوعات«بالنضمام إلى هيئته بوصفهن 

أ
ن ا

أ
بقـــى. للحزب، وما لبثت هذه التبرعات ا

أ
ن الحـــزب ا

أ
غير ا

بقــى علــى المــؤتمرات
أ
مينة السر للنساء، وعلى الجتماعات النسائية الخاصة، والمكـتــب النســائي المنفصــل الــذي يصــدر صــحيفته الخاصــة   غليشــهايت   كمــا ا

أ
على منصب ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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.النسائية وغيرها
لغي قانون التحادات والتنظيمات البروسي في عام 

أ
خيرا، عندما ا

أ
، وبات بإمكان العاملت النضمام إلى الحركــة السياســية للشــتراكيين الــديمقراطيين، زالــت1908وا

مام إلغاء العمل الخاص بين النساء
أ
ساليبه السابقة بين البروليتاريا النسائية؟. العقبات ا

أ
فهل فعل الحزب ذلك؟ هل تخلى عن ا

ل1908بعد مراجعته الجذريــة لنظــامه الــداخلي فــي مــؤتمر نورنــبرغ عــام . بالعكس تماما
أ
جــاز الحــزب للحركــة النســائية الشــتراكية الحتفــاظ باســتقللها الــذاتي شــرط ا

أ
، ا

.يتعارض مع وحدة الحركة الطبقية
دنــى مــن الرســم المفــروض علــى الرجــال، بســبب

أ
قــر رســم اشــتراك ا

أ
نــه مــن واجــب العــاملت النضــمام إلــى الحــزب كعضــوات مســاويات للرجــال، لكنــه ا

أ
واعتبر الحزب ا
جور النساء

أ
مينة السر للنساء«وعلى الرغم من إلغاء منصب . انخفاض ا

أ
، فقد اعترف النظام الداخلي بضرورة إيجاد تمثيل خاص للنســاء فــي كــل لجنــة حزبيــة، حســب نســبة»ا

مر
أ
قل في اللجنة الحزبية تنتخبه النساء، ويكــون مســؤول عــن العمــل. العضوية النسائية في القطاع المعني بال

أ
ن يوجد عضو واحد على ال

أ
حوال، يجب ا

أ
نه في كافة ال

أ
واعتبر ا

بقـــى علـــى المكـتـــب النســـائي للحـــزب، وإلـــى جـــانب الصـــحيفة المركزيـــة للنســـاء. التحريضـــي والتنظيمـــي بيـــن العـــاملت
أ
ن تتمثـــل النســـاء فـــي اللجنـــة المركزيـــة للحـــزب، وا

أ
وتقـــرر ا

بقى النظام الداخلي على الجتماعات الخاصة بالنساء. العاملت، غليشهايت، صدرت سلسلة من المنشورات النقابية والمحلية المكرسة لمصالح العاملت ومطالبهن
أ
كذلك ا

خير، على المؤتمرات النسائية» جمعيات التثقيف الذاتي«، وعلى )دروس، سهرات نقال(
أ
بقى، ا

أ
.حيث تدعو الحاجة، كما ا

لمانيا
أ
سلوب العمل الحزبي في ا

أ
 على قانون التحادات والتنظيمات لم يؤد إلى تغيير في طابع وا

أ
بل بــالعكس، فــإن تقســيم العمــل داخــل. من هنا، فالتغيير الذي طرا

مام نمو وتطــور المطــالب النســائية الخاصــة بالعــاملت
أ
رحب المجال ا

أ
فسح ا

أ
ويكـفــي. الحزب حول العمل التحريضي بين النساء، في السنوات التي سبقت الحرب مباشرة، قد ا

ن نذكر في هذا الصدد 
أ
ة«ا

أ
مــور الجتمــاع» يــوم المــرا

أ
جــل حــق القــتراع للنســاء ومحورهمــا وســيلة جديــدة فــي إثــارة اهتمــام العــاملت بالسياســة، وتثقيفهــن فــي ا

أ
والتحريــض مــن ا

.الثوري انطلقا من حرمان العاملت من الحقوق المدنية
لمــاني ســنة بعــد ســنة، وتنــوعت نشــاطاته

أ
والحــزب مــدين، ول شــك، لمبــادرة العــاملت بالنســبة لعــدد واســع مــن الفعاليــات. ونما الفرع النسائي في الحزب العمالي ال

مومـــة، وتوســـيع حـــق القـــتراع فـــي البلـــديات
أ
كلف المعيشـــة، وضـــمانات ال

أ
يـــام انتخابـــات. الـــدائرة حـــول قضـــايا ا

أ
خـــذت العـــاملت علـــى عـــاتقهن قســـطا كـــبيرا مـــن العمـــل ا

أ
وقـــد ا

لماني(الرايخشتاغ 
أ
جــل اجتــذاب»صــندوق التعــويض عــن المــرض«، ولعبن دورا فعال فــي انتخابــات 1912في يناير ) المجلس الفدرالي ال

أ
، وخضــن تحريضــا ل هــوادة فيــه مــن ا

رحلــة 66، نظــم المكـتــب النســائي 1912ففــي عــام . النساء إلى الحزب، فعقدن الجتماعات، ونظمن سهرات النقال للنساء في كل مكــان وصــفوف الدراســة المتخصصــة، الــخ
لمانيا، بالضافة إلى العمل التحريضي الذي قامت به العاملت في المقاطعات الريفية

أ
مهرجان نسائي في الهواء الطلق، فضل عن ســهرات النقــال 22فعقدن . تحريضية عبر ا

صل مجموع قدره (لجنة قطاعية  646وتمثلت النساء في . الدورية والدروس التثقيفية
أ
وارتفع. نسخة 107000تطبع ) المساواة(وكانت صحيفة غليشهايت ). لجنة 4827من ا
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.عضوة 22500عدد النساء المنضمات إلى الحزب خلل ذاك العام إلى 
ســفر هــذا النضــال عــن» زوجات العمــال«بالضافة إلى العمل التحريضي في الجتماعات، خاضت المناضلت الشتراكيات نضال تحريضيا خاصا بين 

أ
فــي الــبيوت، وا

طفال تعج بالنساء. نتائج رائعة
أ
.لجنة قبل الحرب، وكانت نشاطاتها متسعة باستمرار 125وبلغ عددها . وكانت لجان رعاية ال

 العمل الخاص المســتقل بيــن البروليتاريــا النســائية، المرتكــز إلــى
أ
ثير الظروف الخارجية، مبدا

أ
لمانية، بغض النظر عن تا

أ
هكذا تبنت الحركة الشتراكية الديمقراطية ال

.داخل الحزب» قسمة العمل«قاعدة 
لمــاني، لجهــة الحظــر القــانوني علــى انضــمام العــاملت للتنظيمــات السياســية، فســلكوا ســبيلهم

أ
وكان الشتراكيون الديمقراطيون النمساويون في نفس وضــع الحــزب ال

.الخاص، إلى حل مشكلة مشاركة النساء في الحركة العمالية
يــديولوجيا

أ
وابتــداء مــن المــؤتمر الثــاني للنســاء العــاملت،. فشكلوا لجنة خاصة دعيت اللجنة العامة لشؤون النساء التي كانت رسميا خارج الحزب، لكنها مرتبطة به ا

لة 1903المنعقد عام 
أ
درجت مسا

أ
ة في النضال السياسي«، ا

أ
عمال» دور المرا

أ
ن المؤتمر وافق على توسيع العمــل الــدعائي بيــن العــاملت، ومــن. على جدول ال

أ
وعلى الرغم من ا

ن الحركــة العارمــة للعمــال النمســاويين مــن. اتخاذه قرارا بتكوين لجان نسائية محلية لهذا الغرض، فإن مساهمة النساء في العمل السياسي كــانت تتقــدم ببطء وبصــعوبة
أ
غيــر ا

جل إصلح القانون النتخابي في عام 
أ
فانجذبت النساء إلى النضال، وشاركن في الضراب العام، ممــا دفــع باللجنــة العامــة لشــؤون. شكلت حافزا جديدا للعمل النسائي 1905ا

لماني
أ
ساس الخطوط التي رسمها الحزب ال

أ
ن تتقدم من لجنة الحزب ولجنة النقابات بمشروع لتنظيم العمل بين العاملت على ا

أ
قــر مــؤتمر الحــزب عــام . النساء إلى ا

أ
1907وقــد ا

 إنشاء فرع خاص للتحريض النسائي تابع للحزب؛ ومع انعقاد المؤتمر الثالث للنساء العاملت، في عام 
أ
 العمــل المســتقل فــي صــفوف البروليتاريــا النســائية فــي1908مبدا

أ
، بدا

لماني
أ
مر شيئ إلغاء القانون الذي كان يحظر على النساء النضمام على التنظيمات السياسية عام . النمسا مستلهما النموذج ال

أ
.1910ولم يغير في ال

ولكــن الحــزب الشــتراكي الــديمقراطي البريطــاني قــد. في انكلترا، اضطلعت العصبة العمالية النسائية داخــل حــزب العمــال بمهمــة التحريــض المســتقل بيــن العــاملت
 في عام 

أ
نشا

أ
ميركــا لقــت نجاحــا مرموقــا1908وفــي عــام . لجنة نسائية لهــذا الغــرض نفســه 1906ا

أ
ميركــي بــدوره منظمــة للعــاملت فــي ا

أ
 الحــزب الشــتراكي ال

أ
نشــا

أ
وفــي سويســرا،. ، ا

سست كلرا زتكن اتحاد النساء العاملت الذي ضم 
أ
شــكال العمــل لنشــر الدعايــة الشــتراكية بيــن العــاملت قبــل الحــرب 15ا

أ
خــذ علــى عــاتقه شــتى ا

أ
ن فنلنــدا. فرعا، وا

أ
والواقــع ا

مانات السر النسائية
أ
خيــرة محاولــة لنشــاء تنظيمــات. والسويد والنروج والدنمارك وهولندا   كلها اعتمدت اللجان الحزبية النسائية والمكاتب وا

أ
وشهدت فرنسا في السنوات ال

قطــار   الوليــات المتحــدة، انكلــترا، هولنــدا، الســويد   اســتمرت منظمــات خاصــة، تقــع. حزبية نسائية مشابهة
أ
سلوب في تنظيــم العــاملت فــي مختلــف ال

أ
وإلى جانب هذا ال

يضــا تحــت القيــادة اليديولوجيــة للشــتراكيين الــديمقراطيين
أ
ســلوب فــي التنظيــم جمعيــات التثقيــف الــذاتي للعــاملت،. رسميا خارج الحــزب، لكنهــا كــانت هــي ا

أ
وشــمل هــذا ال

شــد الجمــاهير جهل وتخلفــا، وإمــا تعميــق الــوعي النظــري عنــد» تمهيد الطريق«وكان الهدف منها إما . واتحادات التوعية وغيرها
أ
وســاط ا

أ
للنضمام للحزب، بواسطة الدعاية في ا
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دوار القيادية في الحركة الطبقية
أ
.العاملت، وتدريب القوى الشتراكية الفتية للعب ال

يضــا المحــاولت لنشــاء منظمــات مــن هــذا النــوع
أ
ول محاولــة فــي ربيــع عــام . في روسيا، بذلنا نحــن ا

أ
، عنــدما فتحنــا نــوادي النســاء العــاملت، فــي بعــض1906وكــانت ا

خذ إذن مسبق بذلك
أ
بوابها. نواحي بتروغراد، دون ا

أ
ول ليجبر هذه النوادي على إغلق ا

أ
.وجاء حل مجلس الدوما ال

وســع جمــاهير1907جرت المحاولة الثانية في خريف 
أ
ســيس جمعيــة التثقيــف الــذاتي للعــاملت، كــان هــدفها اجتــذاب ا

أ
، عندما بــادر الشــتراكيون الــديمقراطيون إلــى تا
.النساء ذوات الوعي المتدني إلى الحركة الطبقية، وإدخالهن إلى التحادات النقابية وإلى الحزب

ن تجني ثمارها
أ
ن ذلــك لــم. ، اضطرت الحركة العمالية إلى اللتجاء للعمل السري مرة ثانيــة1909ففي عام . لكن النظام القيصري قضى على هذه المحاولت قبل ا

أ
غيــر ا

ول مؤتمر نسائي لعموم روسيا، دعت له حركة الحقوق المتساوية البرجوازية عام 
أ
وتمثلت العاملت الشتراكيات. 1908يمنع العاملت الشتراكيات الديمقراطيات من حضور ا
ة 45الديمقراطيات في هذا المؤتمر بوفد طبقي متميز ضم 

أ
قرها المؤتمر، انسحبت العاملت من مؤتمر . امرا

أ
ن قدم الوفد مشاريع توصياته التي ا

أ
.هذا» بنات الذوات«وبعد ا

ة في روسيا1913في عام 
أ
ويمكن اعتبار هذا الحدث بدء إدراك الطبقة العاملة الروسية لضرورة القيام بعمل خاص. ، قررت الحركة الشتراكية الديمقراطية عقد يوم المرا

ن موقــع العــاملت فــي المجتمــع الحــديث، والمســؤوليات الخاصــة الــتي تتحملهــا. فمقتضــيات الفاعليــة وحــدها تملــي مثــل هــذا التقســيم للعمــل. بين البروليتاريا النسائية
أ
ذلــك ا

مهات وربات بيوت تملي ضرورة اعتماد وسيلة تحريض خاصة للعمل بين البروليتاريا النسائية
أ
.النساء كا

ي مــن التحريــض الخــاص بيــن العــاملت، مــا دام الهتمــام المتزايــد بمصــالح
أ
ن الحركة العامة للطبقة العاملة هي التي تستفيد من مثل هذا التقسيم للعمل، ا

أ
والواقع ا

وهكــذا، فــإن قيــام جهــاز حزبــي خــاص للعمــل بيــن النصــف. وحاجات النساء يضــاعف مــن شــعبية الحــزب بيــن العــاملت، ويشــجع النســاء علــى النضــمام إلــى الهيئت الحزبيــة
عداد مــن المناضــلين الجــدد، ويوطــد قــوته، ويوســع بــذلك مــن. النسائي من الطبقة العاملة ل يضر إطلقا بوحدة الحركة الطبقية

أ
بل بالعكس تماما، فهو يمد الحزب العمالي با

لة معقدة ومرتبكة كـ 
أ
ة«مجال عمله الجتماعي الخلق حتى في مجال حل مسا

أ
لة المرا

أ
».مسا

الحواشي
لكسندرا كولونتاي  .3

أ
ف با راجع المقدمة التي تعرو

جور«تعني بهم طبعا البروليتاريا الصناعية،  .4
أ
.، كما يسميهم ماركس»عبيد ال
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أ شكل تنظي العاملت ف الغربأ شكل تنظي العاملت ف الغرب

شكال التنظيمية التي اعتمدتها حركة البروليتاريا النسائية في مختلف البلدان هي من التنوع والتعقيد بحيث يصعب الحاطة بهــا كليــا فــي هــذا العــرض المــوجز
أ
.إن ال

ولى، إلى تمايز الظروف القتصادية والجتماعية الخاصة بكل بلد
أ
يضــا، ولــو جزئيــا، إلــى الــدور الــواعي الــذي لعبتــه الطبقــة العاملــة. ويعود هذا التنوع، بالدرجة ال

أ
لكنــه يعــود ا

ن حركــة البروليتاريــا النســائية فــي كــل البلــدان تقريبــا، ل تــزال فــي طورهــا الجنينــي، وهــي مرهونــة، فــي تطــوره، بجــو. والحركــة العماليــة النســائية
أ
ن يغيــب عــن بالنــا ا

أ
ول يجــوز ا

ييد«
أ
و » التا

أ
فضل» اللمبالة«ا

أ
جل مستقبل ا

أ
وساط رفاقها الطبقيين الذين ساروا قدما في طريق النضال الطويل من ا

أ
.الذي تلقاه في ا

شكال نموذجية هي التالية
أ
:هذا وقد عبرت الحركة البروليتارية النسائية عن نفسها با

ول 
أ
إلــى) 1(، انضمت عــاملت الغــزل فــي لنكشــاير1824في عام . النقابات المختلطة التي تضم الرجال والنساء معا؛ والنقابات النسائية: وهي على نوعين. النقابات: ا

ن النســاء كــن محرومــات مــن الحقــوق المتســاوية للرجــال . نقابة عمال الغــزل والنســيج
أ
إذ لــم يكــن يحــق لهــن، لفــترة طويلــة مــن الزمــن، المشــاركة فــي قيــادة(وعلــى الرغــم مــن ا

و الترشح إلى المناصب النقابيــة وغيرهــا
أ
مــام انطلقــة الحركــة)النقابات النكليزية ا

أ
هميــة تعليميــة ضــخمة، مهــدت الطريــق ا

أ
، فــإن مســاهمتهن فــي النضــال القتصــادي كــان لــه ا

.النسائية الشتراكية فيما بعد
نهــا: الثاني 

أ
ولــى بســبب المواقــف العدائيــة للعمــال الــذكور تجــاه منافســة العمــل النســائي؟ غيــر ا

أ
من النقابات، الــتي تقتصــر عضــويتها علــى النســاء، فقــد نمــا بالدرجــة ال

وســاط الطبقــات البرجوازيــة
أ
ة الناميــة فــي ا

أ
سســت الســيدة باترســوف، عصــبة حمايــة العمــل النســائي الــتي عملــت لمــدة طويلــة. تغذت مــن حركــة تحــرر المــرا

أ
فمــع الســبعينيات، ا

ثــم انضــمت هــذه العصــبة إلــى التحــاد النقــابي العمــالي. بالتعاون مع حملــة المســاواة فــي الحقــوق ذات الطــابع الــبرجوازي، ولــم تتحــول إل لحقــا إلــى عصــبة للنقابــات النســائية
ثير الحركة النسوانية

أ
خذة بالتحرر تدريجيا من تا

آ
ن ا

آ
.العام، وهي ال

لمانيــا، الــخ(إن المنظمات النقابية المقتصــرة علــى النســاء تشــمل كافــة البلــدان تقريبــا 
أ
ميركيــة، فرنســا، الــدنمارك، ا

أ
نهــا تتلشــى تــدريجيا،) الوليــات المتحــدة ال

أ
رغــم ا

فــراد الطبقــة العامــة. وبفعــل مفعــول حتمــي، لتحــل محلهــا النقابــات المختلطــة
أ
جــل المصــالح القتصــادية ل

أ
ن للنقابــات مهمــة محــددة   النضــال مــن ا

أ
وهــذه المصــالح. الواقــع ا

بنــاء البروليتاريــا
أ
ي تمييــز بــن الجنســين علــى هــذا الصــعيد هــو. القتصادية هي بالضبط المصالح التي تجمع، في وحدة واحدة ل تنفصم، الرجــال والنســاء مــن ا

أ
مــن هنــا، فــإن ا
هــداف المباشــرة للنضــال النقــابي

أ
ومــع وعــي البروليتاريــا، اعتمــادا علــى تجربتــه. تمييــز مصــطنع، ويســير باتجــاه معــاكس تمامــا لمصــالح العمــال، ول يــؤدي إل إلــى التفريــط بال
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الخاصة، لوجود هذه الوحدة في المصالح، وقبوله بانضمام النساء العاملت إلى منظماته، ل بل اتخاذه كافة الخطوات اللزمــة لجتــذابهن إليهــا، يــزول مــبرر وجــود النقابــات
.الخاصة بالنساء

ثير النزعــة) 2. (وجود مهن يقتصر العمل فيهــا علــى النســاء) 1: (و يعود استمرار النقابات النسائية إلى يومنا هذا لعاملين اثنين
أ
وقــوع هــذه النقابــات النســائية تحــت تــا

جل الوحدة الطبقية للبروليتاريا
أ
بدا بالنضال من ا

أ
.النسوانية البرجوازية المضرة دائما وا

هداف سياسية وطبقية عامة
أ
يضــا علــى نــوعين. ذلك هو الشكل التنظيمي الثاني للحركة البروليتارية النســائية. ثانيا، التنظيمات الشتراكية الساعية إلى تحقيق ا

أ
.وهــو ا

ولهما، المنظمات المستقلة للعاملت كجمعيات التثقيف الذاتي ونوادي العاملت وروابط التوعية وغيرها
أ
نها تعمل بالتعاون الوثيـــق. ا

أ
طر الحزب، رغم ا

أ
وهذه موجودة خارج ا

لمانيــا حــتى عــام»الجمعيات التثقيفية لنساء وفتيات الطبقة العاملة«حتى إن بعض هذه المنظمات، مثل . معه وتحت قيادته اليديولوجية
أ
، الــتي كــانت واســعة النتشــار فــي ا

عضــاء1908
أ
شــد جهل وتخلفــا لجتــذاب ا

أ
وســاط الجمــاهير ال

أ
و الجمعية الشتراكية النسائية في نيويورك، ونوادي النســاء العــاملت فــي الســويد ل تهــدف إل إلــى الدعايــة فــي ا

أ
، ا

خرى، مثل نــوادي النســاء الشــتراكيات فــي هولنــدا، فهــي تضــم عــاملت بلغــن درجــة مــن الــوعي السياســي، يجــري تعميقــه بواســطة التثقيــف. جدد إلى الحزب
أ
ما المنظمات ال

أ
ا

خــذ بالتلشــي حاليــا، لعــدم جــدواه وعــدم اســتجابته للتحــول. النظــري والعملــي تمهيــدا لضــطلعهن بالعمــل الحزبــي العــام
آ
وكل هــذين الفرعيــن مــن العمــل النســائي الشــتراكي ا

.الثوري الذي يجمع ويلحم البروليتاريا من الجنسين في وحدة طبقية واحدة
مــا النــوع الثــاني مــن المنظمــات الشــتراكية النســائية، فيضــم المنظمــات الــتي تشــكل فروعــا مــن الحــزب ذاتــه

أ
هــذه ليســت خارجــة عــن الحــزب، وإنمــا تقــع فــي داخلــه. ا

مانات سر   يوكل إليها الحزب مهمة خاصة تتعلق بخدمة البروليتاريا النسائية
أ
جهزة خاصة   لجان، مكاتب، ا

أ
وتقوم هذه. وهذا النوع من التنظيمات فعال ومجد. كهيئت وا

لمانيا
أ
وجه، وخاصة في ا

أ
جهزة المتخصصة بنشاطات كـثيفة ومتعددة ال

أ
.ال

جهزة المتخصصة مهمة 
أ
نهــا تــدرب القــوى الفتيــة للعــب دورهــا ». توسيد التربة لجني الحصاد الشتراكي«وتقع على عاتق هذه ال

أ
، والمشــاركة»كـقيــادات نســائية«ذلك ا

طفال الطبقة العاملة 
أ
و اللجــان النكليزيــة المعنيــة بتلمــذة المــدارس،(في إصدار صحيفة الحزب النسائية، ورعاية ا

أ
لمانيــا، ا

أ
وكمثال على ذلك، نذكر لجنــة رعايــة الطفولــة فــي ا

بناء العمال، وتنظيم المخيمات الصيفية، وغيرها» الحساء الساخن«وبتقديم 
أ
خيرا، تنظيم فعاليات سياسية خاصة متعلقة بحــق النســاء فــي القــتراع   كمــا حــدث عــام)ل

أ
، وا

مانــات الســر النســائية بمســؤولية عقــد الجتماعــات النســائية، وتنظيــم. فــي بروســيا بصــدد الصــلحات النتخابيــة 1908-1909
أ
وبالضــافة لــذلك، تضــطلع المكــاتب واللجــان وا

وجـــه العمـــل الواســـع لنشـــر الدعايـــة
أ
ـــدروس الخصوصـــية، والـــدعوة والتحضـــير للمـــؤتمرات النســـائية، ونشـــر الكراســـات والبيانـــات   باختصـــار، مســـؤولية الضـــطلع بكافـــة ا ال

.والتحريض في صفوف البروليتاريا النسائية
جهزتــه للعمــل بيــن النســاء

أ
جهزة خاصــة مــن ا

أ
نحــاء العــالم. حاليا ل يكاد يوجد حزب اشتراكي ديمقراطي في بلد من البلدان ل يخصص ا

أ
ويشــعر الشــتراكيون فــي شــتى ا
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ة المميــز فــي المجتمــع المعاصــر ل يــؤدي إلــى نشــوء مصــالح خاصــة بالبروليتاريــا النســائية وحســب. بضرورة هذه الستقللية التي تمليها مقتضــيات الفعاليــة
أ
ن وضــع المــرا

أ
ذلــك ا

مومة والطفولة، تحقيق المساواة في الحقوق المدنية والسياسية، إصلح العمل المنزلي، وغيرها(
أ
ســلوب الدعايــة)ضمان ال

أ
يضــا إحــداث تعــديلت هامــة فــي ا

أ
، وإنما يتطلــب ا

ي خطر. والتحريض في صفوف النصف النسائي من الطبقة العاملة
أ
ن مثل هذا التخصص ل يعرض وحدة الحركة الطبقية ل

أ
فبفضــل الجهــود الــتي. بــل بــالعكس تمامــا. وبديهي ا

.تبذلها الحركة الشتراكية الديمقراطية، وقيادته، تنخرط الحركة البروليتارية النسائية بالحركة الطبقية العامة ويرتفع مستواه، مثلما الجدول الرافد يصب في النهر الكبير
ثير . وها إننا قد بلغنا طورا لم تعد الحركة الشتراكية الديمقراطية العالمية تضع موضع التساؤل الجدوى مــن العمــل الخــاص بيــن النســاء

أ
ن الحــذر مــن تــا

أ
النزعــة«غيــر ا

.، فرض على الشتراكيين والشتراكيات على حد سواء، التخوف من مثل هذا التقسيم للعمل طوال فترة زمنية مديدة»النسوية
نهــا لــم

أ
يدت، منذ ظهوره، حقوق النساء نظريا ومبدئيا، واتخذت الخطــوات العمليــة للــدفاع عــن مصــالح العــاملت، إل ا

أ
ن الحركة الشتراكية الديمقراطية ا

أ
على الرغم ا

ي وسيلة ليقاظ وعي جماهير النساء الغافلة المستسلمة
أ
ي جهد خلل سنوات، ول هي اعتمدت ا

أ
حزاب قــد نجحــوا فــي. تبذل ا

أ
وإذا كان العمال الذكور المنظمون في نقابات وا

ساسي. كسب بعض الحقوق التي تحسن ظروف معيشة وعمل العاملت، فقد فعلوا ذلك دون مساهمة من العاملت، وإنما بالنيابة عنهن
أ
 ال

أ
.وكان ذلك الخطا

لمانيــا، الــتي خطبــت فــي . نســتثني مــن ذلــك بعــض الحــالت المعزولــة
أ
خويــة«مثــل لــويزا اوتــا فــي ا

أ
شــارت إلــى ضــرورة إشــراك النســاء فــي1848للعمــال، عــام ) 2»(ا

أ
، وا

ولى، التي بذلت جهودا ملموسة لتنظيم العاملت في إنكلترا. التنظيمات العمالية
أ
ممية ال

أ
ة الوحيدة العضوة في المجلس العام لل

أ
ن محــاولت. والعاملة هنريبتا لو، المرا

أ
غيــر ا

وبالضافة لذلك كله، يجب تذكر الموقف العدائي من منافسة العمــل النســائي الــذي. هذه وتلك باءت بالفشل، واصطدمت بلمبالة الرفاق العمال وبعقبات سياسية خارجية
بوابها في وجه النساء

أ
فــق. غلب لفترة طويلة على مشاعر البروليتاريين الذكور، ودفع بالعديد من النقابات إلى إقفال ا

أ
إن هذا الموقــف العــدائي، هــذا الفهــم الخــاطئ والضــيق ال

لمانيــا
أ
صــداؤه فــي إنكلــترا، والبلد الســكاندينافية، وفرنســا، وحــتى ا

أ
ن، تــتردد ا

آ
ن المفــاهيم الســليمة عــن وحــدة الحركــة الطبقيــة،. لمصالح العمال، ل يزال قائما حــتى ال

أ
غيــر ا

خذت تفرض نفسها وتحفر طريقها ببطء ولكن بانتظام
أ
.المتوافقة فعل مع المصالح الحقيقية للطبقة العاملة ككل، ا

سيس المنظمات النسائية، وتوعية النساء، وإطلق مبادرتهن غير كاف بحد ذاتــه
أ
ن يكون تا

أ
.إذ ينبغــي الهتــداء إلــى الوســائل الملئمــة للعمــل بيــن النســاء. وطبيعي ا

ول من خطا الخطوات على هذا الطريق
أ
لمانيا ا

أ
بعادها على نحــو صــائب. وكانت ا

أ
لة وجلو ا

أ
كبر دور في تقييم المسا

أ
ة والشتراكية   ا

أ
إن هــذا النجيــل. ولعب كـتاب بيبل   المرا

ن حــل 
أ
ة اشــتراكية يقيــم البرهــان علــى ا

أ
ة«لكــل امــرا

أ
لة المــرا

أ
ة فــي المجتمــع» مســا

أ
يضــا مميــزات وضــع المــرا

أ
يعتمــد علــى حــل المســائل الشــتراكية العامــة لعصــرنا؛ لكنــه يلحــظ ا

سمالي   هذه المميزات التي تثبت ضرورة العمل المستقل في صفوف البروليتاريا النسائية
أ
.الرا

سباب خارجية، وبشــكل خــاص القــانون الــذي يحظــر علــى النســاء النضــمام إلــى التنظيمــات السياســية
أ
لمانيا فرضتها ا

أ
ن استقللية الحركة النسائية في ا

أ
.يظن البعض ا

ساسه
أ
نه بعد عام . هذا الظن خاطئ من ا

أ
ول با

أ
ول با

أ
وبالتالي، لــم يكــن ثمــة مــن حظــر. ، بات الحظر يشمل مساهمة النساء في التنظيمات السياسية فقط1892ويجدر التذكير ا
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لمانيــا، فــي فــترة التســعينيات، هــي الــتي كــانت تضــطلع بالعمــل التحريضــي المســتقل والمتخصــص فــي صــفوف. علــى انضــمامهن للتحــادات النقابيــة
أ
ن النقابــات فــي ا

أ
والواقــع ا

مام الدعاية الشتراكية بين العاملت
أ
لمانيـــة. البروليتاريا النسائية، فمهدت بذلك السبيل ا

أ
.من هنا، فل معنى للستشهاد بذلك القانون المشؤوم من القوانين المبراطوريـــة ال

نه عندما نضجت الظروف، واتضحت مصلحة الحزب في العمل النسائي، وجدت سبل عديدة لللتفاف حول هذا القانون المزعج وحول غيره من العقبات
أ
.ل

لغي هذا القانون الذي يحظر على النساء النضمام إلى التنظيمات السياسية في عام 
أ
خيرا، ا

أ
سباب الخارجية الموجبة لتقسيم البروليتاريا بين1908وا

أ
، فزالت بذلك ال

ة
أ
ن ذلك لم يقض على العمل المتخصص بين النساء. رجل وامرا

أ
ففي مؤتمر نورنــبرغ، المنعقــد فــي ذلــك. فشمل العمل التنظيمي شطري البروليتاريا، الرجالي والنسائي؛ غير ا

لمــان   وهــم فــي معــرض مراجعــة النظــام الــداخلي لحزبهــم   بضــرورة المحافظــة علــى العمــل الخــاص بيــن النســاء، والســتمرار فــي
أ
العام، اعترف الشتراكيون الديمقراطيون ال

.اعتماد الجتماعات النسائية الخاصة، وتمثيل النساء قطاعيا ومركزيا، وإصدار الصحيفة النسائية المركزية، والمؤتمرات النسائية وغيرها
فمــع تكــاثر عــدد. ثمة عاملن   عامــل اقتصــادي وعامــل سياســي   فــي تاريــخ الحركــة العماليــة دفعــا باتجــاه ضــرورة العمــل المســتقل فــي صــفوف البروليتاريــا النســائية

لة التنظيم النقابي للعاملت بحدة وحيوية متزايــدتين
أ
وبــات مــن الضــروري   للحفــاظ علــى مصــالح الحركــة النقابيــة. العاملت، وتزايد منافستهن في سوق العمل، طرحت مسا

ن يجري 
أ
ت تظهر كعقبة خطيرة في وجــه الحركــة الطبقيــة للعمــال» تحييد«ولضمان انتصارات البروليتاريا   ا

أ
خــرى،. تلك العناصر المبعثرة، المتدنية الوعي، التي بدا

أ
بعبــارة ا

لمانيا هيئة فرعية متخصصة بالتحريض بين النساء، وتوصلت إلى ابتكار1895وفي عام . بات ممن الضروري زج النساء في النضال النقابي
أ
ت اللجنة العليا للنقابات في ا

أ
نشا

أ
، ا

ساليب جديدة للعمل بين الجماهير النسائية، واضطلعت بنمط خاص من الدعاية والتحريض بين العاملت
أ
وطوال التسعينيات، ظلت صحيفة غليشهايت تصدر كلســـان. ا

.القتصادي، ل السياسي-حال لحركة نسائية كان يغلب عليها الطابع النقابي
طــر الحــزب الشــتراكي الــديمقراطي، فهــو عامــل سياســي

أ
ظهر ضرورة العمــل المســتقل بيــن النســاء، داخــل ا

أ
ما العامل الثاني الذي ا

أ
خيــرة،. ا

أ
خلل الســنوات العشــرة ال

جل توسيع الحريات الديمقراطية بمزيد من الحدة واللحاح في عدد كبير من البلدان
أ
لة الصلح النتخابي والنضال من ا

أ
 تحــول ملمــوس علــى. طرحت مسا

أ
ونتيجة لذلك، طــرا

ن الحـــزب كـــان يعـــترف بفائـــدة اجتـــذاب العناصـــر البروليتاريـــة النســـائية إلـــى النضـــال. مواقـــف المنظمـــات العماليـــة السياســـية مـــن الحركـــة العماليـــة النســـائية
أ
وعلـــى الرغـــم مـــن ا

ة العاملــة وعقلهــا
أ
شــكال وســبل جديــدة للوصــول إلــى قلــب المــرا

أ
نــه لــم يكــن يستشــعر تلــك الفائــدة باللحــاح نفســه الــذي دفــع بالنقابــات إلــى البحــث عــن ا

أ
ففــي. السياســي، إل ا

لماني في غوثا عــام. التسعينيات، لم يكن يوجد حزب عمالي واحد في العالم تجلى نشاطه في مجال تنظيم البروليتاريا النسائية
أ
ن مؤتمر الحزب الشتراكي الديمقراطي ال

أ
ومع ا

مينــة الســر للنســاء«وافق، بعد إصرار وفد النساء الشتراكيات الديمقراطيات، على إنشــاء منصــب  1896
أ
ن» ا

أ
وجــه العمــل بيــن البروليتاريــا النســائية، إل ا

أ
المســؤولة عــن كافــة ا

غفلوا هذه التوصية عندما وضعوا النظام الداخلي الجديد لحزبهم، في مؤتمر ماينز عام 
أ
لمان ا

أ
لة الصــلح. 1900الشتراكيين الديمقراطيين ال

أ
ن تظهــر مســا

أ
ولكن، كان يكـفــي ا

لمانية 
أ
 تحول ملموس على موقف الحزب من الحركة النسائية العمالية)المجالس المحلية للمقاطعات(النتخابي في اللندتاغ ال

أ
.، ليطرا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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لة إلى العامل التالي
أ
جــل كســب الكــوادر: وتعود الجذور العميقة للمبالة الحزب تجاه هذه المسا

أ
ن النشاط من ا

أ
بسبب حرمان النساء من حقوقهن السياسية، تبين ا

لمانيــة، مــن النشــاط المبــذول فــي صــفوف البروليتــاريين الــذكور
أ
همية بكـثير، من منظار المكاسب المباشرة للحركة الشتراكية الديمقراطيــة ال

أ
قل ا

أ
ن. الحزبية النسائية ا

أ
ذلــك ا

جل الصلح الجذري للنظــام النتخــابي. وإنما للمستقبل البعيد» للحاضر«إنه عمل ليس . التحريض بين العاملت ل يؤتي النتائج الملموسة سريعا
أ
لة النضال من ا

أ
ن مسا

أ
غير ا

يضا، إلى حلبة الصراع السياسي
أ
هميــة حيويــة. دفعت بالنساء، هن ا

أ
صــواتا انتخابيــة ممكنــة، يكـتســب ا

أ
ت الحركــة. فإذا بكسب العاملت إلى صــفوف الحــزب، بوصــفهن ا

أ
فبــدا

مام في مطلع القرن العشرين
أ
لمانيا تخطو خطوات واسعة إلى ال

أ
ييد واسع من الحزب، في وقت هو بالضبط موعــد تفجــر النضــال. الشتراكية النسائية في ا

أ
نها باتت تحظى بتا

أ
ل

جل الصلح النتخابي
أ
.من ا

خــرى
أ
حرزتــه . الصورة تكاد تكون مماثلــة فــي البلــدان ال

أ
حــزاب الشــتراكية تجــاه الحركــة العماليــة النســائية بالنجــاح الــذي ا

أ
حركــة«فــي إنكلــترا، يمكــن تفســير ل مبــالة ال

ن بــروز الحاجــة. وطوال فترة من الزمن، ظلت هذه الحركة المدافع الوحيد عن المطالب السياسية للنســاء. بين العاملت) السوفراجيت» (المطالبة بحق القتراع للنساء
أ
غيــر ا

ثــار الهتمــام بالحركــة العماليــة النســائية
أ
سســت العصــبة العماليــة النســائية عــام . إلى الصلح الجذري للنظام التمثيلي في إنكلترا، سرعان ما ا

أ
، بوصــفها الفــرع النســائي1906فتا

جــل نيــل الحقــوق السياســية للنســاء. لحزب العمال البريطاني
أ
ول رص صفوف كافة قــوى البروليتاريــا النســائية، ومــن ثــم النضــال مــن ا

أ
نه ا

أ
. وحددت هذه هدفها على ا

أ
نشــا

أ
وقــد ا

ونظــم مناضــلو الحــزب، ومعظمهــم مــن النســاء، حملــة للمطالبــة بحــق. ، لجنــة خاصــة تتــولى الدعايــة الخاصــة بيــن النســاء1909الحزب الشتراكي الديمقراطي البريطــاني، عــام 
هلية النساء للقتراع» حركة المطالبة بحق القتراع للنساء«القتراع للجميع، للرد على 

أ
).3(التي كانت تضع شروطا ل

يضــا الدعايــة الحزبيــة بيــن النســاء،
أ
جل الصلح النتخابي في النمسا حظر هو ا

أ
على الرغم من إلغاء البند الخامس من القانون النتخابي النمساوي، فإن النضال من ا

دى إلى اعتماد صيغة تنظيمية نهائية لهذا النوع الخاص من العمل الحزبي
أ
.وا

جل الصلح النتخابي
أ
.في بلجيكا، تترافق بدايات الحركة الشتراكية النسائية مع انطلقة النضال من ا

مــا فــي الوليــات المتحــدة، حيــث كــانت 
أ
مطروحــة علــى الطبقــة العاملــة، وحيــث كــانت الحركــة الشــتراكية تصــطدم باســتمرار بالنظــام البرلمــاني» قضــايا طبقيــة ملحــة«ا

يضــا الــتي دفعتــه إلــى اجتــذاب العــاملت للنضــال السياســي
أ
 الحــزب الشــتراكي فــي الوليــات المتحــدة لجنــة نســائية1908وفــي عــام . المهترئ، كانت مصــالح الحــزب هــي ا

أ
نشــا

أ
، ا

قطــار كـفرنســا وسويســرا حيــث لــم تكــن قضــايا النضــال الــديمقراطي. للتحريض والدعاية بين العاملت
أ
ومن جهة ثانية، كانت الحركــة الشــتراكية النســائية ضــعيفة متخلفــة فــي ا

.مطروحة في الشارع
لمانيا   وهي لم تتبلور فعل إل خلل الســـنوات

أ
قطار   باستثناء ا

أ
ختاما، كانت غالبية الهيئت النسائية الحزبية من لجان ومكاتب وما شابه حديثة العهد في كافة ال

و الست التي سبقت الحرب
أ
خيرة في مجال اجتذاب العاملت يدعو فعل إلى العجاب. الخمس ا

أ
حزاب في السنوات ال

أ
حرزته هذه ال

أ
ن التقدم الذي ا

أ
والمؤتمر العمالي. والواقع ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
27 / 55تحرر المرا



بحاث و التكوين مارس الثورية8
أ
                                                                                                                                                    المركز الماركسي اللينيني للدراسات و ال

مــام نظــرا للــدعم الــذي يلقــاه العمــل. النسائي المنعقد في كوبنهاغن خير دليل على ذلك
أ
ن انخراط النساء العاملت في الصراع الطبقي ســوف يســير قــدما إلــى ا

أ
وما من شك في ا

ساســيا مــن شــروط انتصــار النضــال»ترفــا«إن مشاركة العاملت في الحركة البروليتارية الشــاملة لــم يعــد .العمالي النسائي من الحركة الشتراكية الديمقراطية
أ
صــبح شــرطا ا

أ
، بــل ا

.الثوري
الحواشي

).المترجم(مقاطعة شمالية في بريطانيا كانت مركز صناعة الغزل والنسيج، وطليعة الثورة الصناعية  .5
قطار المغرب العربي  .6

أ
و ما يسمى في بعض ا

أ
خويات العمالية، ا

أ
شكال التنظيم النقابي للعمال »الودادية«ال

أ
لي من ا وو

أ
).المترجم(، شكل ا

نذاك يضع شروطا مادية  .7
آ
.لمنح المواطنين حق القتراع، فيحرم من هذا الحق كل من ل تتوفر عنده هــذه الشــروط) ملكية ومال(كان القانون النتخابي البريطاني ا

).المترجم. (تطالب بإزالة هذه القيود» حركة المطالبة بحق القتراع للنساء«ولم تكن 
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الشسيوعية وال سةالشسيوعية وال سة

ة للرجل
أ
نهاء تبعية المرا :اإ

ســرة فــي شــكلها الراهــن؟   هــذا ســؤال يجــول فــي خــاطر العــاملت ويــثير اهتمــام رفــاقهن العمــال
أ
ســرة؟ هــل ســتبقى ال

أ
هــذه هــي. هــل تحــافظ الدولــة الشــيوعية علــى ال

خيــرة
أ
ونــة ال

آ
عيننــا. المشــكلة الــتي كــانت تشــغل بــال النســاء العــاملت فــي ال

أ
مــام ا

أ
ســرة. والعــادات والتقاليــد الســابقة تــزول تــدريجيا. ول عجــب، فالحيــاة تتغيــر ا

أ
وكــل حيــاة ال

لوفة، ل بل 
أ
 بها من قبــل»غريبة«البروليتارية يعاد تنظيمها بطريقة جديدة كل الجدة، طريقة غير ما

أ
ن نتنبا

أ
ن الطلق بــات. ، لم يكن بإمكاننا ا

أ
والــذي يزيــد فــي حيــرة النســاء ا

سهل مما كان من قبل
أ
غنياء بعد صدور مرسوم . في روسيا السوفييتية ا

أ
ن الطلق لم يعد امتيازا لل

أ
ول  18في » مجلس مفوضي الشعب«والواقع ا

أ
لم. 1919) ديسمبر(كانون ال

و ســكير يقضــي معظــم وقتــه
أ
و حتى السنوات للحصول على ترخيص يخولها التحرر مــن زوج متــوحش ا

أ
شهر ا

أ
ن تقدم العرائض واللتماسات طوال ال

أ
ة العاملة مضطرة ل

أ
تعد المرا

سبوعين. في ضربها وإهانتها
أ
و ا
أ
سبوع ا

أ
ن فصاعدا، بات بالمكان الحصول على الطلق، حبيا، بالتراضي، خلل مهلة ل تتعدى ال

آ
لكن هذه السهولة في الحصول على. من ال

مل كبير لنساء شقيات في حياتهن الزوجية، تزرع الخــوف، فــي الــوقت ذاتــه، بيــن فئــة مــن النســاء اعتــادت اعتبــار الرجــل 
أ
ســرة«الطلق، التي تشكل مصدر ا

أ
وســندها» ربــا لل

نه صار يجب البحث عن هذا السند ليس في شخص الرجل وإنما في شخص المجتمع والدولة
أ
.الوحيد في الحياة   نساء لم تدرك بعد ا

سرة عبر التاريخ
أ
شكال ال

أ
:تغير ا

نفسنا
أ
ن نضلل ا

أ
نهــا مســلوبة الرادة، ل مــال خاصــا بهــا ول وقــت تتصــرف بــه: ل حاجة ل

أ
ة ل شــيء   ل

أ
سرة المعروفة لدينا مند القدم، حيــث الرجــل كــل شــيء والمــرا

أ
ال

خذة بالتحول يوما بعد يوم
آ
سرة ا

أ
مــر. وهي تكاد تصبح من مخلفات الماضي. بملء إرادتها، هذه ال

أ
ن يخيفنا هــذا ال

أ
ن كــل مــا هــو. ولكن ل حاجة ل

أ
ن يصــدق ا

أ
البعــض مســتعد ل

زلي سرمدي، ل يحول ول يزول
أ
بدي ا

أ
و الجهل. حولنا ا

أ
 ا
أ
ن كل ما هو حولنا يتغير باستمرار. هذا العتقاد مصدره الخطا

أ
مــور، وهكــذا ســتبقى. «الحقيقة ا

أ
ليــس» – هكذا كــانت ال

كـثر تضليل من هذه الحكمة
أ
خلقيــة! ا

أ
عراف وقيم ا

أ
و ا
أ
و مؤسسات سياسية ا

أ
نه ليس ثمة من عادات ا

أ
ن كل شيء عرضة للتغيير، وا

أ
سلفنا لندرك فورا ا

أ
 كيف عال ا

أ
ن نقرا

أ
يكـفي ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
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طوار حياة البشر
أ
سرة تغيرت بتغير ا

أ
ن ال

أ
ن. تبقى جامدة ول تتغير، والحال ا

آ
.وقد كانت في الماضي مختلفة كليا عما هي عليه ال

ســرة
أ
ن هنــاك شــكل وحيــدا طبيعيــا لل

أ
ســها الجــدة الــتي يتحلــق حولهــا   فــي حيــاة وعمــل. في الماضي، كان الناس يظنــون ا

أ
ســرة الــتي تترا

أ
ي ال

أ
ســرة النســكية، ا

أ
وهــو ال

حفاد
أ
حفاد ال

أ
حفاد وا

أ
ولد وا

أ
سرة. جماعيين   ا

أ
سرة البطريركية هي الشكل الوحيد لل

أ
ن ال

أ
ب. وفي مرحلة ثانية من التاريخ، ظن الناس ا

أ
ســها ال

أ
سرة البطريركية هــي الــتي يرا

أ
وال

عراف العائلية في الريف غيرها في المدن بيــن. السيد عليها
أ
خلقية وال

أ
ن القيم ال

أ
سرة ل يزال الشكل السائد بين فلحي الريف الروسي، والواقع ا

أ
شكال ال

أ
إن هذا الشكل من ا

ســرة بروليتــاريــي المــدن. العمال
أ
جنــاس. فــالريف يحتفــظ بعــدد كــبير مــن العــادات والتقاليــد الــتي انــدثرت فــي ا

أ
ســرة، وعاداتهــا وتقاليــدها، تختلــف بــاختلف ال

أ
شــكال ال

أ
ثــم إن ا

ة. البشرية
أ
كـثر من امرا

أ
ن يتزوج ا

أ
تراك والعرب واليرانيين مثل، يجيز القانون عندهم للرجل با

أ
نه كان، ول يزال، يوجد قبائــل تمــارس العــادة المناقضــة. هناك شعوب كال

أ
كما ا

كـثر من رجل واحد
أ
ن تتزوج ا

أ
ة با

أ
ن يطالب ببقاء الفتاة عذراء إلى حين انعقاد الزواج الشرعي. تماما   تلك التي تجيز للمرا

أ
نــه توجــد قبائــل،. التقاليد الحالية تجيز للرجل ا

أ
غيــر ا

ة فيهــا بكـثرة عــدد عشــاقها، فــتزين يــديها وقــدميها بخــواتم بقــدر عــددهم
أ
مثــل هــذه الممارســات الــتي ل تنفــك تــثير دهشــتنا، والــتي قــد تــذهب إلــى حــد. في المقابل، تفاخر المــرا

خرى
أ
خلق، قد تكون طقوسا مقدسة عند شعوب ا

أ
ن تطلع على عاداتنا وتقاليدنا، لعتبرتها كـفرا وهرطقة. اعتبارها منافية لل

أ
.ولو تسنى لهذه الشعوب ا

ة والرجــل
أ
مــام بنــاء علقــات جديــدة بيــن المــرا

أ
ثار الماضي المندثر، مفسحة المجال ا

آ
سرة تتغير وتنفض عن نفسها ا

أ
ن يمتلكنا الذعر من كون ال

أ
يكـفــي. فل حاجة إذن ل

ل
أ
ن نسا

أ
كـثر: «ا

أ
ســرة؟ وفــي العلقــة بيــن العامــل والعاملــة، وبيــن الفلح والفلحــة؟ ومــا هــي الحقــوق والواجبــات المتبادلــة ال

أ
ما الذي لم يعــد يماشــي ســنة التطــور فــي نظــام ال

ورثتنـــا. وبناءا عليه، نستبقي كل ما يتلءم مع الوضع الجديد». ملءمة لظروف الحياة في روسيا الجديدة، في روسيا العمالية؟
أ
ما الحثالة التي تكدست خلل السنوات والـــتي ا

أ
ا

ســماليون، فإننــا ســوف نكنســها فــي الــوقت ذاتــه الــذي نكنــس فيــه الطبقــة المســتغلة نفســها وســائر
أ
راضي والرا

أ
إياها حقبات العبودية والسيطرة الكريهة اللتين مارسهما ملك ال

عداء البروليتاريا والفقراء
أ
.ا

سرة القديمة
أ
سمالية تدمر ال

أ
:الرا

يضا وبكل بساطة من مخلفات الماضي
أ
سرة، في شكلها الراهن هي ا

أ
كانت في السابق وحدة صلبة متماسكة ل تنفرط   وهذه علــى كــل حــال مميــزات الــزواج الــذي. ال

عضائها
أ
نها كانت ضرورية لجميع ا

أ
طفال ويرشدهم على دروب الحياة؟ من هنــا كــان مصــير اليــتيم مصــيرا. يباركه رجال الدين   كما ا

أ
سرة، من يطعم ويكسو ويربي ال

أ
فبدون ال

يام
أ
طفــاله. حالكا في تلك ال

أ
لوفة لــدينا، هــو الــذي يعمــل ويعيــل زوجتــه وا

أ
سرة الما

أ
طفــال . الزوج، في ال

أ
مــا الزوجــة، فإنهــا تعتنــي بــالبيت وبتربيــة ال

أ
حســبما تفهــم هــي العنايــة(ا

ت الــتي تشــغل اليــد). والتربية
آ
س المــال وحيــث نمــت المصــانع وســواها مــن المنشــا

أ
خد يتلشى تدريجيا في كل البلدان التي ســيطر عليهــا را

أ
سرة ا

أ
لكن هذا الشكل التقليدي لل
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أ
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خذة بالتحول مع تحول الظــروف المعيشــية. العاملة نموا فائق السرعة
آ
كـثر مــن غيــره فــي تغييــر هــذه العــادات والتقاليــد بطريقــة. وإذا العادات والتقاليد العائلية ا

أ
ســهم ا

أ
والــذي ا

جور على نطاق واسع
أ
ســرة. جذرية هو بدون شك انخراط النساء في العمل الما

أ
خيــرة،. في السابق، كــان الرجــل هــو وحــده معيــل ال

أ
و الســتين ســنة ال

أ
ولكــن خلل الخمســين ا

سرة، خارج البيت
أ
جور خارج ال

أ
خرى   يجبر النساء على اللتجاء للعمل الما

أ
قطار ا

أ
سمالي   في روسيا وقبل في ا

أ
خذ النظام الرا

أ
.ا

ة تتحمل عبئ مزدوجا 30
أ
:مليون امرا

جــرة الرجــل 
أ
بــواب» المعيــل«لمــا كــانت ا

أ
م إلــى طــرق ا

أ
جور، واضــطرت ال

أ
ة نفســها مجــبرة علــى البحــث عــن عمــل مــا

أ
ســرة، وجــدت المــرا

أ
لــم تعــد كافيــة لســد حاجــات ال

فراد الطبقة العاملة اللــواتي غــادرن منــازلهن لتضــخيم صــفوف البروليتاريــا الصــناعية والعمــل كمياومــات وبائعــات. المصانع
أ
وسنة بعد سنة كان يتضاعف يوميا عدد النساء من ا

و كغسالت وخادمات
أ
نــه توجــد حــوالي . وسكرتيرات ا

أ
ميركا قبل الحرب العالمية ا

أ
وربا وا

أ
جري في ا

أ
ة تعيــش مــن عملهــا 60ويتبين من إحصاء ا

أ
وقــد ارتفــع هــذا العــدد. مليــون امــرا

م(حيــاة تقضــي منهــا الزوجــة . ول يصعب تصور نوع الحياة العائليــة الــتي تعيشــها النســاء العــاملت. نصف هذا العدد تقريبا يتكون من النساء المتزوجات. خلل الحرب
أ
8) وال

ضــفنا الــوقت الــذي تقضــيه علــى الطريــق 10ســاعات يوميــا فــي العمــل خــارج الــبيت، ل بــل 
أ
م،! ســاعات إذا ا

أ
طفالهــا محروميــن مــن رعايــة ال

أ
 ا
أ
ن ينشــا

أ
ن تهمــل بيتــه، وا

أ
فبــديهي ا

وقاتهم
أ
زقة حيث يقضون معظم ا

أ
خطار التي تحدق بهم في ال

أ
.مهملين ومعرضين لشتى ال

ن واحد
آ
م العاملة ينشف دمها وهي تجهد للضطلع بثلث مهام في ا

أ
و تجاريــة،: الزوجة وال

أ
بذل ساعات العمل الضــرورية، مثلهــا مثــل زوجهــا، فــي مؤسســة صــناعية ا

طفالهــا
أ
خيرا تصرف الباقي مــن الــوقت لرعايــة ا

أ
ســمالية الــتي حولتهــا إلــى عامــل. ثم تكرس ما تستطيعه من وقتها للعمل المنزلي، وا

أ
عبــاء فــي ظــل الرا

أ
ة بال

أ
هكــذا ينــوء كاهــل المــرا

مومة
أ
عباء العمل المنزلي وال

أ
ن تخفف عنها ا

أ
جور دون ا

أ
و يحمــل الــدمع إلــى عينيهــا. ما

أ
لــم مخنوقــة ا

أ
حيانــا صــيحة ا

أ
.فنجدها مسحوقة تحت عبء مثلث ل يطاق، يستثير عنــدها ا

خرين
آ
ن تعتني بال

أ
ة ا
أ
سمالية. لقد قدر دوما للمرا

أ
ن حيث ترزح مليين النساء العاملت تحت نير الرا

آ
تعس حظا مما هي عليه ال

أ
سوء حال وا

أ
ة ا
أ
.ولكن ما من فترة كانت فيها المرا

...هذا في حين تشهد الصناعة فترة ازدهارها الكبرى

سرة
أ
:العمال يتعلمون الستغناء عن ال

ســرة
أ
جور، يــزداد تفكــك ال

أ
تعســا لهــا مــن حيــاة عائليــة تلــك الــتي يعمــل فيهــا الرجــل وزوجتــه فــي قســمين مختلفيــن مــن مصــنع. مع زيادة انخراط النساء في العمل الما
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وبئــس الحيــاة العائليــة عنــدما يتعــذر فيهــا علــى الزوجــة والــزوج انــتزاع بضــعة! تعسا لها من حياة عائلية ل تملك الزوجة فيها الوقت الكافي لطبخ وجبة طعام لئـقة لبنهــا! واحد
ربعة وعشرين ساعة يستهلك معظمها في العمل الشاق

أ
ولدهما من ا

أ
!دقائق يقضيانها مع ا

مر مختلفا كليا في ما مضى
أ
ولدهــا الــذين تغمرهــم بعطفهــا ورعايتهــا. كان ال

أ
م، ربة المنزل، تلزم منزلها وتعنى بشؤونه وشؤون ا

أ
ة العاملــة تهــرول. فال

أ
مــا اليــوم، فــالمرا

أ
ا

عبــاء المنزليــة الملحــة
أ
ســرة وتقــوم بال

أ
إلى عملها عندما تزعق صفارات المصنع مع طلوع الفجر، وتعود مهرولــة فــي المســاء، عنــدما تزعــق الصــفارات ثانيــة، لكــي تهيــئ الحســاء لل

 يومها الجديد بعد ساعات نوم قليلة
أ
شغال شاقة حقيقية. وهكذا دواليك. لتبدا

أ
ة العاملة المتزوجة كناية عن ا

أ
سرة تتفكـــك فـــي! إن حياة المرا

أ
واصر ال

أ
ت ا

أ
فل عجب إذن، إذا بدا

خذة بالتلشي تدريجيا. مثل هذا الوضع
آ
سرة وحدة متماسكة ا

أ
فرادهــا. فالقواعد الراسخة وعوامل التلحم التي كانت في الماضي تجعل من ال

أ
سرة لم تعد من الضــروريات ل

أ
وال

و للدولة
أ
سرة القديمة باتت مجرد معوقات في وجه التطور. ا

أ
شكال ال

أ
.وا

ســرة
أ
ب، هو معيــل ال

أ
و ال

أ
ول، كان الزوج، ا

أ
سرة القديمة؟ ا

أ
ســرة علــى حــد ســواء. ما هو سر تماسك ال

أ
فــراد ال

أ
ثالثــا. ثانيــا، كــان المنــزل مــن الضــروريات بالنســبة لكافــة ا

ســرة
أ
ن الزوج لم يعــد هــو المعيــل الوحيــد لل

أ
ينا كيف ا

أ
ولدهم فعل، ما الذي تبقى من كل ذلك اليوم؟ لقد را

أ
هل يربون ا

أ
خيرا، كان ال

أ
يضــا بــاتت. وا

أ
فزوجتــه الــتي تشــتغل هــي ا

طفالها وزوجها. مساوية له على هذا الصعيد
أ
حيانا معيشة ا

أ
ن، وتكسب ا

آ
طفال وإعالتهم فــي الصــغر. فهي تكسب معيشتها ال

أ
سرة سوى تربية ال

أ
ن. فل يبقى من وظيفة ال

أ
يبــدو ا

يضا
أ
سرة قادرة على الستغناء عن هذه الوظيفة ا

أ
.ال

:العمل المنزلي لم يعد ضرورة

سرة، تجهل كل ما يجــري خلــف عتبــة دارهــا، ل بــل إنهــا نــادرا مــا كــانت تواقــة إلــى
أ
ة الفقيرة، في المدينة والريف، تقضي كل حياتها في كنف ال

أ
في الماضي كانت المرا

ن معــا. المعرفة، على كل حال
آ
سرة والدولة في ا

أ
ة تؤدي في بيتها مهاما ضرورية ومتنوعة تنفع ال

أ
ة تــؤدي كافــة المهــام الــتي تؤديهــا. وكـتعويض عن ذلك، كانت المرا

أ
كــانت المــرا

و فلحــة
أ
ة عاملــة ا

أ
يــة امــرا

أ
ة. تطبــخ وتغســل وتنظــف الــبيت وتكــوي وترتــق الثيــاب: حاليا ا

أ
ولكــن لــم يكــن عملهــا يقتصــر علــى ذلــك، فقــد كــانت تــؤدي مهامــا لــم تعــد تؤديهــا المــرا

شرطة الزينة
أ
جواخ والقمال وتصنع الجوارب وا

أ
ن تغزل الصوف والكـتان وتحيك ال

أ
وتدخن اللحوم بالقدر الــذي تســمح لهــا) الكبيس(كذلك كانت تصنع المخلل . المعاصرة كا

يام. به مواردها المادية، وتستخرج المشروبات للبيت، وتصب الشموع
أ
ة في تلك ال

أ
كـثرها واجبات المرا

أ
مهاتنا وجداتنا حياتهن! ما كان ا

أ
يامنا هذه، ل. هكذا قضت ا

أ
وحتى في ا

نهر الكبيرة، جيوبا ل زالــت تحتفــظ بنمــط الحيــاة القــديم هــذا بكــل نقــاوته، حيــث ربــة المنــزل تنــوء
أ
قاصي الريف بعيدا عن الطرقات وال

أ
زلت تجد، في بعض القرى النائية في ا

ة العاملة في المدن والمراكز الصناعية المكـتظة بالسكان مند زمن بعيد
أ
عفيت منها المرا

أ
عباء ا

أ
.تحت ثقل ا
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أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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ة الصناعي في البيت
أ
:عمل المرا

سرة كلها
أ
همية والضرورة يتوقف عليه رفاه ال

أ
يام جداتنا، كان هذا العمل المنزلي عمل بالغ ال

أ
داء مهامهــا، بقــدر. على ا

أ
وبالقدر الذي كانت تجتهــد فيــه ربــة المنــزل فــي ا

ة كربة منزل. ما كانت حياة البيت منتظمة ومزدهرة
أ
فادت من نشاط المرا

أ
ســرتها، وإنمــا كــانت. حتى الدولة ا

أ
يام لــم تكــن تكـتفــي بطبــخ حســاء البطاطــا لهــا ول

أ
ة في تلك ال

أ
فالمرا

شياء ذات قيمة... تصنع عدة منتجات مثل الجوخ والخيوط والزبدة، الخ
أ
ي إلى ا

أ
.وهذه كلها يمكن بيعها في السوق حيث تتحول إلى سلع، ا

مهاتنا لم يكن يثمن بالمال
أ
ن عمل جداتنا وا

أ
ة . صحيح ا

أ
م عمال، كانوا يبحثون عن امرا

أ
كانوا فلحين ا

أ
ن. ، كما يقول المثـــل»يداها من ذهب«لكن جميع الرجال، ا

أ
ل

ة المنزلي«موارد الرجل وحده، بدون 
أ
مــة والدولــة تلتقــي مــع مصــالح الــزوج. ، ليست كافية لبناء بيت زوجي مزدهر»عمل المرا

أ
فبقــدر تمســك. في ذلك الحين، كانت مصالح ال

سرة بقدر إنتاجها لشتى المنتجات من نسيج وجلد وصوف يباع الفائض منها في السوق، فتسهم بذلك في ازدهار البلد القتصادي
أ
ة بال

أ
.المرا

ة المتزوجة والمصنع
أ
:المرا

سمالية قد غيرت كل نمط الحياة هذا
أ
ســرة صــارت تنتجــه المشــاغل والمصــانع. إن الرا

أ
ة الرشــيقة. وكل ما كانت تنتجــه ال

أ
نامــل المــرا

أ
لــة محــل ا

آ
يــة ربــة بيــت. وحلــت ال

أ
فا

و نسج الجوخ في وقت يمكن فيــه شــراء كــل هــذه الحاجيــات فــي الحــانوت المجــاور؟ وهــل شــاهدتم صــبية تصــنع جواربهــا
أ
و غزل الصوف ا

أ
ن في صب الشموع ا

آ
تشغل نفسها ال

ول، ل وقت لديها لذلك
أ
ة عاملة في الوقت. فالوقت من ذهب. بنفسها؟ ا

أ
ي ربح؟ إن ربة المنزل، التي هي امرا

أ
ن يجني منه ا

أ
ومن منا يريد هدر المال بطريقة غير مجدية دون ا

ن تضيع وقتها في صنعها
أ
و صــنع المحفوظــات فــي وقــت يــبيع. ذاته، تشتري جواربها في السوق بدل من ا

أ
وقليلت هن النساء العاملت اللواتي يصرفن وقتا في تخليل الخيــار ا

نواعها
أ
.فيه البقال المجاور المخللت والمحفوظات على ا

دنى من حيث النوعية، والمصنوعات الخارجة من المصنع ليســت فــي جــودة المحفوظــات الــتي تصــنعها ربــة
أ
ن المنتوج الذي يبيعه البقال قد يكون ا

أ
وعلى الرغم من ا

ة العاملة ل تملك الوقت ول القدرة على القيام بهذه العمليات كلها
أ
جور إلى إهمال عملها المنزلي. المنزل، فإن المرا

أ
ول، يضطرها عملها الما

أ
ول با

أ
جور ا

أ
ومهمــا يكــن. إنها عامل ما

ســرة خاليــة منهــا
أ
عبــاء الــتي كــانت جــداتنا ل تتخيلــن ال

أ
عبــاء المنزليــة   هــذه ال

أ
خذة في النعتاق تدريجيا من مختلــف ال

آ
سرة في وضعها الراهن ا

أ
مر، فال

أ
ومــا كــانت تنتجــه. من ا

ن الجهد المشترك للعمال والعاملت في المصانع والمشاغل
آ
مس بات ينتجه ال

أ
سرة في ال

أ
.ال

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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:نهاية العمل المنزلي الفردي

ن ول تنتج
آ
سرة باتت تستهلك ال

أ
عباء الرئيسية الــتي تقــوم بهــا ربــة المنــزل هــي. إن ال

أ
رض ونفــض الغبــار، والتدفئــة، والعنايــة بالضــاءة،(شــؤون النظافــة : وال

أ
مســح ال

سرة ) تحضير الغذاء والعشاء(والطبخ ) الخ
أ
).رتق الثياب وما شابه(والغسيل والعتناء ببياض وثياب ال

ة العاملــة المضــطرة إلــى بــذل ســاعات عمــل طويلــة فــي المصــنع
أ
عباء مرهقة مؤلمة تستغرق كل وقت وتستنفذ كل قوة المرا

أ
ن المهــام الــتي كــانت. وهذه ا

أ
كيــد ا

أ
ولكــن ال

كـثر تنوعا
أ
ن النســاء فقــدن فائــدتهن بالنســبة للدولــة. جداتنا تقوم بها كانت ا

أ
وبالضافة لذلك، كان عمل جداتنا يتميز بميزة بات يفقدها العمل المنزلي للنساء العاملت، وهــو ا

ي قيم جديدة ول يسهم في ازدهار البلد)من منظار مساهمتهن في القتصاد الوطني(
أ
ن العمل الذي يقمن به ل ينتج ا

أ
.، ذلك ا

و
أ
كمله من الصباح للمساء وهي تنظف البيت وتغسل وتكوي الثياب هــادرة كــل حياتهــا فــي جهــود ل متناهيــة لرتــق الثيــاب المهترئــة ا

أ
ة العاملة يومها با

أ
عبثا تقضي المرا

ي نتيجــة ماديــة
أ
ن ينتهي يــوم عملهــا هــذا إلــى ا

أ
ي شــيء يمكــن. لتحضير الطعام، حسب الموارد المتواضعة المتوافرة لديها، دون ا

أ
يــديها الــتي تعمــل بل كلــل، ا

أ
نهــا ل تنتــج، با

أ
ل

مــر لــن يتغيــر بالنســبة لهــا. اعتباره سلعة في السوق التجاري
أ
لــف ســنة، فــإن ال

أ
ة العاملة ا

أ
ســيبقى ثمــة طبقــة مــن الغبــار يجــب نفضــها عــن الــرف، وســيبقى. وحتى لو عاشت المرا

حذيتهم
أ
طفالها يحملون الوحل على ا

أ
تي إلى البيت جائعا عند المساء ويبقى ا

أ
قل إنتاجا. زوجها يا

أ
قل وا

أ
كـثر تفاهة وا

أ
كـثر فا

أ
يام يصبح عمل ربة المنزل ا

أ
.وهكذا فمع ال

:ولدة العمل المنزلي الجماعي

ن تعتنــي بمنزلهــا. وها إن العمل الجماعي يحل محله تدريجيا. إن المنزل الفرادي قد جاوز حده
أ
نها ليســت بحاجــة ل

أ
جل، ا

آ
م ا
أ
ة العاملة سوف تدرك، عاجل ا

أ
وإن المرا

غنيــاء قــد تحــررت منــذ ســنوات مــن هــذه. ففي مجتمع الغد، في المجتمع الشيوعي، سوف يقوم بهذا العمل فئة متخصصة مــن النســاء ل يقمــن بعمــل ســواه. بنفسها
أ
إن نســاء ال

عباء السقيمة المرهقة
أ
ة العاملــة بنفــس الجــو مــن الراحــة والشــراق. ال

أ
ن تحــاط حيــاة المــرا

أ
دائهــا؟ فــي روســيا الســوفييتية، يجــب ا

أ
ن تســتمر فــي ا

أ
ة العاملــة ا

أ
فلماذا يجب على المرا

ن بحياة نساء الطبقات الغنيــة
آ
ســف   فــي. والصحة والجمال كالذي ل يزال يحيط، حتى ال

أ
ة فــي المجتمــع الشــيوعي إلــى قضــاء ســاعات فراغهــا   النــادرة مــع ال

أ
فل تضــطر المــرا

ن المجتمع الشيوعي سوف يوفر المطاعم العامة والمطابخ المركزية التي يحق للجميع ارتيادها
أ
.الطبخ ل

سمالي
أ
قطار، حتى تلك التي لزال يسيطر عليها النظام الرا

أ
خير، كان عدد المقاهي والمطـــاعم فـــي. هذه المؤسسات تتكاثر في كافة ال

أ
نه طوال نصف القرن ال

أ
والواقع ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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وربــا يتزايــد يومــا بعــد يــوم، فــإذا بهــا تنبــت وتتكــاثر كــالفطر بعــد مطــر الخريــف
أ
هنــاك ظــل ذوو الجيــوب المحشــوة بالمــال وحــدهم القــادرين علــى ارتيــاد مثــل هــذه. جميع مــدن ا

ن يتناول وجبــة الطعــام فــي المطــاعم والمطابــخ المركزيــة. المطاعم
أ
ي كان ا

أ
ما في المجتمع الشيوعي فيصبح بمقدور ا

أ
كــل ينطبــق علــى الغســيل وغيــره مــن. ا

أ
ومــا ينطبــق علــى ال

عباء
أ
و إصلح البياضات. ال

أ
ن تفقد بصرها من جراء رتق الجوارب ا

أ
و ا
أ
ن تغرق في مستنقع من القذارة ا

أ
ة العاملة مضطرة ل

أ
ل بل إنها سوف تحمل هذه الحاجيـــات. لن تكون المرا

ســبوع مغســولة ومكويــة
أ
يضــا كــل ا

أ
ســبوع، وتخرجهــا ا

أ
ة العاملــة. إلى المغاســل المركزيــة كــل ا

أ
كــذلك فــإن المحلت الخاصــة لرتــق. هــذا عبء إضــافي ســوف يــزاح عــن كاهــل المــرا

ن تقضــيها فــي الكــدح المضــني
أ
مســياتها فــي القــراءات المفيــدة والســتجمام الصــحي بــدل مــن ا

أ
ن تقضــي ا

أ
ة العاملة با

أ
ربعــة. وإصلح الثياب سوف تسمح للمرا

أ
عبــاء ال

أ
لــذلك فــإن ال

ة العاملــة لــن تــذرف دمعــة واحــدة علــى زوالهــا. المــذكورة الــتي ل تــزال ترهــق نســاءنا ســوف تــزول فــي ظــل النظــام الشــيوعي الظــافر
أ
ن المــرا

أ
وهكــذا يكــون المجتمــع. ول شــك فــي ا

كـثر امتلء بالحرية
أ
سعد وا

أ
كمل وا

أ
غنى وا

أ
ة لكي يجعل حياتها ا

أ
.الشيوعي قد حطم النير المنزلي الرازح على المرا

سمالية
أ
طفال في ظل الرا

أ
:تربية ال

طفــال
أ
عباء العمل المنزلي الفردي؟ تبقى تربية ال

أ
سرة بعد زوال ا

أ
ســرة. ما الذي يبقى من ال

أ
يضــا تهــب دولــة الرفــاق الكــادحين لنجــدة ال

أ
فيحــل المجتمــع تــدريجيا. هنــا ا

سمالية لم تعد مهمة يضطلع بها الوالدان. محل الوالدين
أ
طفال في ظل الرا

أ
طفال يتلقون تعليمهم في المدرسة. إن تربية ال

أ
هلــه. فال

أ
 ا
أ
وما إن يبلغ الطفل سن الدراسة حتى يبــدا

كبر
أ
مرا يعنيهم. يتنفسون بحرية ا

أ
ســرة تجــاه الطفــل. فنمو طفلهم الذهني لم يعد ا

أ
ن هذا ل ينهي طبعا مسؤوليات ال

أ
مين كســوته وتحــويله إلــى عامــل. إل ا

أ
تبقــى مهمــة إطعــامه وتــا

هله في شيخوختهم
أ
.ماهر ونزيه قادر على العتماد على نفسه، عندما تدعو الحاجة، وعلى إعالة ا

ولدها
أ
ن تضطلع بهذه المسؤوليات تجاه ا

أ
سرة عمالية ا

أ
نه نادرا ما استطاعت ا

أ
وقــات الفــراغ ل. غير ا

أ
ولد حتى الشــبع، ونــدرة ا

أ
هل منخفضة ل تسمح بإطعام ال

أ
جور ال

أ
فا

هل من بذل الوقت والهتمام الكافيين لتربية الجيل الطالع
أ
ولدهــا بنفســها. تمكن ال

أ
ن تتــولى تربيــة ا

أ
سرة مضطرة إلى ا

أ
ن. فكانت ال

أ
ولكــن، هــل كــانت تربيهــم فعل؟ الواقــع ا

طفال البروليتاريا
أ
مهاتنا. الشارع هو الذي يربي ا

أ
بائنا وا

آ
فراحها، تلك التي كنا نحن ننعم بها في كنف ا

أ
.وهؤلء يجهلون راحة الحياة العائلية وا

ن يصبح بدوره عامل مستقل قبل بلوغه سن العاشرة
أ
هل وانعدام الضمانات، ل بل المجاعة، غالبا ما تدفع بابن البروليتاري إلى ا

أ
جور ال

أ
. ثم إن انخفاض ا

أ
ن يبــدا

أ
وما ا

م بنتا(الولد 
أ
كان صبيا ا

أ
هله عليه، وتتقلص سلطتهم وتنتهي طاعته لهم) سيان ا

أ
نه بات سيد نفسه إلى درجة يبطل معها مفعول كلمات ونصائح ا

أ
.بإعالة نفسه حتى يعتبر ا

هل في تنفيذ واجبات العالة والتربية
أ
خر، يحل المجتمع محل ال

آ
سرة، الواحد تلو ال

أ
عباء ال

أ
سمالية،. مع اضمحلل ا

أ
طفال غالبا ما شكلوا، في ظل الرا

أ
ن ال

أ
والواقع ا

سرة البروليتارية
أ
.عبئ ثقيل ل يطاق على ال

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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:الطفل والدولة الشيوعية

هل
أ
يضا يهب المجتمع الشيوعي لمساعدة ال

أ
لقد خطت روسيا السوفييتية   بفضل جهود مفوضيتي التربية العامة والشؤون الجتماعية   خطـــوات. في هذا المجال ا

طفــال
أ
ســرة ومجــال تربيــة وإعالــة ال

أ
عبــاء ال

أ
طفــال. هامــة وحققــت المنجــزات العديــدة فــي مجــال التخفيــف مــن ا

أ
توجــد بيــوت للرضــعاء وحضــانات نهاريــة وريــاض، ومخيمــات لل

طفــال فــي
أ
حذيــة لل

أ
طفــال المرضــى، ومطــاعم، وطعــام مجــاني فــي المــدارس، وكـتــب مدرســية مجانيــة، وملبــس دافئــة للشــتاء وا

أ
هل، ومستوصفات، ومنتجعات صحية لل

أ
وال

سرة وإنما بات المجتمع هو الذي يتولى رعايته؟. المؤسسات التعليمية
أ
ن الطفل لم يعد عبئ على ال

أ
ل تكـفي كل هذه للتدليل على ا

أ
ا

طفالهم يشمل ثلثة مجالت
أ
هل با

أ
طفــال فــي المــدارس البتدائيــة والثانويــة. تعليمــه) 3تربيــة الطفــل، ) 2العتناء بالرضــيع، ) 1: كان اهتمام ال

أ
مــا بالنســبة لتعليــم ال

أ
ا

ســمالي
أ
عبــاء علــى الطبقــة العاملــة ونوعيــة ظــروف معيشــتها قــد فرضــا علــى المجتمــع. والجامعــات، فــإن هــذا واجبــا ملقــى علــى عــاتق الدولــة، حــتى فــي المجتمــع الرا

أ
إن تراكــم ال

طفال
أ
سمالي إنشاء الملعب والحضانات والرياض لل

أ
عبــاء. الرا

أ
ســرة مــن ا

أ
ومع تنامي وعي العمال لحقوقهم وتوطد تنظيماتهم في دولة معينــة، تنــامى اهتمــام المجتمــع بإعفــاء ال

طفال
أ
.رعاية ال

ســرة نفســها
أ
ركــان ال

أ
ن المجتمع البرجوازي كان يخاف التمادي في تلبية مصالح الطبقة العاملة كيل يسهم فــي تقــويض ا

أ
ســرة. غير ا

أ
ن ال

أ
نفســهم يــدركون ا

أ
ســماليون ا

أ
فالرا

فضل سلح لخنق تطلع البروليتاريا نحو الحرية، وإخماد الروح الثورية عند العمال والعاملت
أ
سرة ورفاهه، هي ا

أ
ة مستعبدة للرجل المسؤول عن إعالة ال

أ
القديمة، حيث المرا

س المال. على حد سواء
أ
سرة تفقد العامل عزيمته وتجعله يساوم مع را

أ
مور ال

أ
طفاله يتضورون جوعا؟. فالنشغال با

أ
م عند رؤية ا

أ
و ا
أ
ب ا

أ
ي شيء ل يفعله ا

أ
وا

سمالي عاجز عن تحويل تربية الناشئة إلى وظيفة اجتماعية فعلية، إلى وظيفة من الوظائـف التي تضطلع بها الدولة
أ
ما المجتمع الشيوعي، في المقابل،. المجتمع الرا

أ
ا

عرافه وحجر الزاوية في البنيان الجديد
أ
ساس قوانينه وا

أ
ن التربية الجتماعية للجيل الطالع هي ا

أ
مــس، التافهــة. فإنه يعتبر ا

أ
ســرة ال

أ
كيــد مــن ا

أ
إن إنسان مجتمع الغد لن يولد بالتا

ولد
أ
ولدهما دون سائر ال

أ
ناني با

أ
إن إنساننا الجديد، في المجتمــع الجديــد، يولــد فــي رحــم التنظيمــات الشــتراكية. الضيقة، بما تنطوي عليه من نزاع بين الوالدين واهتمامها ال

وفر من وقته ويتولى مربون كـفؤون تحويله إلى شيوعي يعي عظمة الشـــعارات
أ
كالمنتزهات والحدائق والرياض والمخيمات وغيرها من المؤسسات حيث يقضي الطفل القسط ال

.المقدسة، شعارات التضامن والروح الرفاقية والتعاون المتبادل والخلص للحياة الجماعية
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م
أ
مين معيشة ال

أ
:تا

طفالهـــا
أ
سرة تجاه ا

أ
طفال، ل يبقى من واجبات ال

أ
عباء المادية الناجمة عن إنجاب ال

أ
وفر من ال

أ
سرة من القسط ال

أ
عباء التربية والتعليم، وخاصة بعد إعفاء ال

أ
مع زوال ا

مــه
أ
م وهو في طــور تعلــم المشــي والتعلــق بثيــاب ا

أ
طفالهــا. سوى رعاية الطفل الرضيع عندما يكون بحاجة لرعاية ال

أ
ن بعبء رعايــة ا

آ
م الصــبية بعــد ال

أ
فالدولــة! لــن يثقــل كاهــل ال
م ل، مــا دامــت هــي الــتي ترضــع الطفــل

أ
كانت متزوجــة زواجــا شــرعيا ا

أ
م ا
أ
ن تؤمن المعيشة لل

أ
نه من واجبها ا

أ
مومــة فــي كــل مكــان، وتبنــي. العمالية تعتبر ا

أ
وســوف تنشــيء دور ال

ن واحد
آ
م في ا

أ
ن تمارس دورها كا

أ
ن تخدم الدولة بطريقة مجدية وا

أ
ة با

أ
.الحضانات النهارية في كل المدن والقرى، فتسمح بذلك للمرا

:لكي ل يكون الزواج قيدا

مهات العاملت
أ
مه ول الرضيع من على ثدييها: لنطمئن ال

أ
ســرة بواســطة العنــف. إن المجتمع الشيوعي ل يرمي إلى انتزاع الطفل من حضن ا

أ
ثقــوا. ول هو ينوي تدمير ال

يا من هذه النوايا
أ
ننا لسنا نضمر ا

أ
هداف المجتمع الشيوعي! من ا

أ
.ليست هذه ا

خذة بالنحلل
آ
سرة القديمة ا

أ
مس تشــكل دعــائم تماســك. و لكن ما الذي نشاهده اليوم؟ نشاهد ال

أ
عبــاء المنزليــة الــتي كــانت بــال

أ
خذت تتحرر تدريجيا من كافة ال

أ
وقد ا

سرة كوحدة اجتماعية
أ
مين معيشــتهم وتعليمهــم. ال

أ
صل علــى العتنــاء بهــم ول علــى تــا

أ
هل البروليتاريين ليسوا قادرين ا

أ
طفال؟ إن ال

أ
هــل. وماذا عن ال

أ
وهــذا وضــع يعــاني منــه ال

بناء على حد سواء
أ
.وال

نتــم تحبــون بعضــكم بعضــا: «لذا يخاطب المجتمع الشيوعي العمال والعاملت ويقول لهم
أ
فعيشــوا حيــاتكم ول. إن الســعادة حــق للجميــع. ل زلتم في ربيــع العمــر، وا

سمالي. تنفروا من السعادة
أ
نه كان قيدا على العامل والعاملة، في المجتمع الرا

أ
نتم شبان ممتلئــون صــحة وعافيــة،. ول تخشوا الزواج مع ا

أ
ن ل تترددوا، وا

أ
هم من كل ذلك ا

أ
وال

طفال مواطنين جدد
أ
ن تمنحوا الوطن عمال وا

أ
ن تقلقوا علــى. فإن مجتمع العمال بحاجة إلى قوى عاملة جديدة، وهو يرحب بمجيء كل طفل جديد إلى العالم. في ا

أ
ول حاجة ل

طفالكم
أ
سمالي. فإنهم لن يعرفوا البرد والجوع ول البؤس والهمال. مستقبل ا

أ
ن يولد الطفل، حتى يؤمن المجتمــع الشــيوعي، حــتى تــؤمن. كما كان الحال في المجتمع الرا

أ
فما ا

م وطفلها ما يحتاجانه من غذاء وعناية
أ
ي حال مـــن. إن الوطن الشيوعي سوف يتولى إطعام الطفل وتربيته وتعليمه. الدولة العمالية لل

أ
هله، با

أ
لكنه لن ينتزع الطفل من كنف ا

نفسهم
أ
ولدهم با

أ
حوال، إذا كانوا يريدون السهام في تربية ا

أ
طفــال. ال

أ
فــراح. إن المجتمع الشيوعي سوف يضطلع بكامل واجباته في مجال تربيــة ال

أ
حــدا مــن ا

أ
نــه لــن يحــرم ا

أ
إل ا

نه قادر على فهمها وتقديرها قدرها الصحيح
أ
مومة إذا ثبت ا

أ
و حنان ال

أ
بوة ا

أ
سرة بواسطة العنف؟ وهل يمكن اعتبــاره انتزاعــا قســريا للطفــل.» ال

أ
فهل يمكن اعتبار ذلك تدميرا لل
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مه؟
أ
من حضن ا

سرة
أ
:اتحاد عاطفي ـ رفاقي: ال

سرة من النمط القديم قد تجاوزها الزمن
أ
ن ال

أ
مر، فل مفر من العتراف بالحقيقة القائلة ا

أ
والمسؤول عن ذلك ليس المجتمع الشــيوعي، وإنمــا هــو تغيــر. مهما يكن من ا

مس. ظروف الحياة
أ
سرة ضرورية للدولة كما كانت بال

أ
نها تمنــع النســاء العــاملت مــن القيــام بعملهــن بمزيــد مــن. لم تعد ال

أ
سوء من مجرد مؤسسة عديمة الجدوى، ل

أ
ل بل إنها ا

ن إلــى عــاتق المجمــوع. النتاجية والجد
آ
خذت تنتقل ال

أ
سرة، ا

أ
مس ملقاة على عاتق ال

أ
طفال، وقد كانت بال

أ
ن مهام تربية ال

أ
نفسهم، ل

أ
فرادها ا

أ
سرة ضرورية ل

أ
ولكــن. ولم تعد ال

ة جديد كليا
أ
سرة السابقة سوف يبنى شكل للعلقات بين الرجل والمرا

أ
نقاض ال

أ
بنــاء المجتمــع الشــيوعي فــي: على ا

أ
اتحاد عاطفي   رفاقي يقوم على المساواة بين مــواطنين مــن ا

.ممارسة حريتهما واستقللهما وعملهما
ة المنزليــة

أ
ســرة! لقــد انتهــى عهــد عبوديــة المــرا

أ
ن تبقــى بــدون معيــل، هــي! انتهــى عهــد انعــدام المســاواة داخــل ال

أ
ة يتهــددها فيــه الخــوف مــن ا

أ
وانقضــى زمــن كــانت المــرا

ن على زوجها، وإنما سوف تعتمد على عملها
آ
ة في المجتمع الشيوعي لن تعتمد بعد ال

أ
طفالها، إذا ما هجرها زوجها، فالمرا

أ
ويـــزول. ولن يعيلها زوجها، وإنما ساعداها القويـــان. وا

طفال
أ
ن الدولة العمالية ستكون مسؤولة عنهم. القلق على مصير ال

أ
ثقاله المالية التي كانت تشكل لطخة عار في الحياة. ل

أ
ر من كافة مقوماته المادية وا طهو ثم إن الزواج سوف ي 

ن
آ
قصــى مــن. العائلية حتى ال

أ
خر   اتحــاد يــوفر لكــل عامــل وعاملــة الحــد ال

آ
ن وصاعدا سوف يتحول الزواج إلــى اتحــاد ســام بيــن نفســين متحــابين، كــل منهمــا يثــق بــال

آ
فمن ال

نفســهم ويعــون البيئــة المحيطــة بهــم. الســعادة والرضــى
أ
وهــذا التحــاد الحــر، المــتين بفضــل الــروح الرفاقيــة الــتي تســوده، هــو البــديل عــن. هــذا مــا يســتحقه مواطنــون يعرفــون ا

.العبودية العائلية الماضية الذي يقدمه مجتمع الغد الشيوعي إلى الرجال والنساء على حد سواء
ن يزول الزواج الديني   الذي كان يسمى 

أ
ن تتغير ظروف العمل وتتزايد الضمانات المادية المتوفرة للعاملت، وبعد ا

أ
نه خدعة ل غيــر» زواجا ل ينفصم«وما ا

أ
ليتضح ا

 بالضمحلل، ويــزول شــر مخيــف كــان يشــكل لطخــة عــار
أ
ن معا، فإن كارثة إضافية مخزية تبدا

آ
  ويحل محله اتحاد حر نزيه بين الرجال والنساء، بوصفهم عشاقا ورفاقا في ا

ة الكادحة الجائعة بشكل خاص   عنينا به البغاء
أ
نه ينوء بكل ثقله على المرا

أ
.في جبين النسانية جمعاء، غير ا

لغـــاء البغــاء :اإ
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ن تلغى هذه المؤسسة، حتى تزول تجارة النساء من تلقاء نفسها. إن البغاء هو ابن النظام القتصادي السائد وابن مؤسسة الملكية الفردية
أ
.وما ا

ســرة، فــي شــكلها الراهــن، ســائرة إلــى زوال، ل محالــة
أ
ن ال

أ
ة العاملــة ا

أ
ة مــن. مــن هنــا، فل يخيفـــن المــرا

أ
ن تحيــي انبلج فجــر مجتمــع جديــد، يحـــرر المــرا

أ
حرى بهــا ا

أ
فــال

بشع النكبات التي بليت بها النساء
أ
مام إلغاء البغاء   ا

أ
خيرا ا

أ
مومة، ويمهد السبيل ا

أ
عباء ال

أ
.العبودية المنزلية، ويخفف عنها ا

ن الدولة الجديدة لــن تقبــل بالنقســامات الســخيفة مــن النمــط الــذي
أ
ن تدرك ا

أ
جل القضية الكبرى   قضية تحرر البروليتاريا   ينبغي ا

أ
ة المدعوة للنضال من ا

أ
إن المرا

نا: «كان سائدا من قبل
أ
طفالي ا

أ
طفال الجيران. هؤلء ا

أ
و ا
أ
نت ا

أ
طفالك ا

أ
ولئك ا

أ
نــا لســت معنيــة بهــم. وا

أ
م العاملــة، الواعيــة لــدورها الجتمــاعي، ســوف». تكـفينــي مصــائبي. وا

أ
إن ال

نهــم ملــك مشــترك لجميــع
أ
طفــال الدولــة الشــيوعية، وا

أ
طفالنــا نحــن، ا

أ
طفــال هــم ا

أ
ن ال

أ
ن فصاعدا إلى مستوى ل فارق فيه بين ما هــو لهــا ومــا هــو ليــس لهــا، فتــدرك ا

آ
ترتفع من ال
.الكادحين

:تحقيق المساواة الجتماعية بين الرجال والنساء

ن تــوفر شــكل جديــدا للعلقــات بيــن الجنســين
أ
طفــال. ل بد للدولة العمالية من ا

أ
ن تتســع لتشــمل جميــع ا

أ
طفالهــا يجــب ا

أ
م ل

أ
نانيــة الضــيقة الــتي تكنهــا ال

أ
إن العاطفــة ال

ســـرة البروليتاريـــة الواســـعة
أ
نقـــاض . ال

أ
ة، يعـــززه الحـــب والحـــترام»الـــزواج الـــذي ل ينفصـــم«وعلـــى ا

أ
ة، ســـوف يقـــوم التحـــاد الحـــر بيـــن الرجـــل والمـــرا

أ
، القـــائم علـــى اســـتعباد المـــرا

ســرة العمــال الكــبيرة الشــاملة حيــث. المتبادلن بين مواطنين مــن مــواطني الدولــة العماليــة، متســاويين فــي الحقــوق والواجبــات
أ
نانيــة، ســوف تقــوم ا

أ
ســرة الفرديــة ال

أ
ومكــان ال

خوة ورفاق
أ
.الشغيلة، رجال ونساء، هم فوق كل شيء ا

ة في مجتمع الغد الشيوعي
أ
، عــبر تحقيــق»الحــب الحــر«وهي علقــة ستضــمن للنســانية كافــة المباهــج الــتي يوفرهــا مــا يســمى . هكذا ستكون العلقة بين الرجل والمرا

سمالية
أ
ة والرجل، وهي مباهج يعجز عن توفيرها المجتمع التجاري في ظل الرا

أ
.المساواة الجتماعية الحقيقية بين المرا

طفال المترعرعين، المتفجرين صحة وعافية
أ
مام ال

أ
فسحوا المجال ا

أ
!ا

مام شبيبة ممتلئة حيوية ونشاط، متعلقة بالحياة ومباهجها، حرة في مشاعرها وعواطفها
أ
فسحوا المجال ا

أ
! ا

ة وإيمــان، بمهمــة. تلك هي شعارات المجتمع الشيوعي
أ
ن يضــطلعوا، بجــرا

أ
فباســم المســاواة والحريــة والحــب نهيــب بكافــة العــاملت والعمــال والفلحــات والفلحيــن ا

فراد السعادة التي يستحقون
أ
ن يؤمن لل

أ
إن راية الثورة الجتماعية الحمراء، التي تنطلــق مــن. إعادة بناء المجتمع البشري باتجاه مزيد من الكمال والعدالة، وزيادة قدرته على ا

خرى في العالم، إيذانا لنا باقتراب 
أ
رض«روسيا لترفرف على بلدان ا

أ
.التي تحلم بها البشرية منذ قرون» الجنة على ال
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تقرير كولونتاي أ مام الؤتر الثالث لل مية الشسيوعيةتقرير كولونتاي أ مام الؤتر الثالث لل مية الشسيوعية
)1921توز  12- حزيران  22موسكو (

:موضوعات للدعاية بين النساء- 1

 
أ
:مبادئ عامة- ا

حـــزاب
أ
ول والثـــاني، المتعلـــق بضـــرورة قيـــام ال

أ
ي المـــؤتمرين ال

أ
مميـــة الشـــيوعية، بالشـــتراك مـــع المجلـــس العـــالمي للنســـاء الشـــيوعيات، يقـــر را

أ
إن المـــؤتمر الثـــالث لل

هــن إلــى النضــال مــن الشيوعية في الغرب والشرق، بتعزيز العمل بين البروليتاريــا النســائية، وبخاصــة التربيــة الشــيوعية للجمــاهير الواســعة مــن العــاملت، اللــواتي ينبغــي جرو
جل تنظيم الجمهورية العمالية السوفياتية

أ
جل سلطة السوفياتات ومن ا

أ
.ا

لة رئيسية
أ
جمع، وبالتالي بالنسبة للعاملت، مسا

أ
صبحت ديكـتاتورية الطبقة العاملة، بالنسبة للبروليتاريا في العالم ا

أ
.لقد ا

سمالي في طريق مسدود
أ
ســمالي. يسير القتصاد الرا

أ
وعجــز البورجوازيــة عــن إعــادة الحيــاة إلــى الصــناعة،. فالقوة المنتجة لم تعد قادرة على التطــور فــي إطــار النظــام الرا

لة معرفــة مــن. وبؤس الجماهير الكادحة المتعاظم وتفشي المضاربات وتفسخ النتاج، كل هذا يؤدي إلى انتعال الصراع الطبقي في جميــع البلــدان
أ
وفــي هــذا الصــراع تــبرز مســا

سس الشيوعية؟: يدير عملية النتاج
أ
م طبقة المنتجين الحقيقيين وعلى ا

أ
سمالية والملكية الخاصة، ا

أ
سس الرا

أ
حفنة من البورجوازيين والمستثمرين وعلى ا

أ
ا

شــكال القتصــادية
أ
ن تخلــق ال

أ
ن تســتولي علــى وســائل النتــاج وا

أ
يجب على الطبقة الجديدة الصاعدة، طبقة المنتجين الحقيقيين، وفقا لقوانين التطور القتصــادي، ا

ساســا
أ
سمالي هذه القوى حتى مــن إعطــاء المــردود المؤهلــة لــه ا

أ
قصى من مردوده، بينما تمنع فوضى النتاج الرا

أ
ن تعطي الحد ال

أ
.الجديدة، فبهذا فقط تستطيع القوى المنتجة ا

ن الســلطة هــي فــي حــوزة البورجوازيــة، تبقــى البروليتاريــا عــاجزة عــن تقــويم النتــاج
أ
و الشــتراكية فــي. وطالمــا ا

أ
و تســوية تقــوم بهــا الحكومــة الديمقراطيــة ا

أ
ي إصــلح ا

أ
ول يمكــن ل

يــدي
أ
لم ســتبقى مــا بقيــت الســلطة فــي ا

آ
ســمالي، وهــذه ال

أ
لم هي نتيجة طبيعية لنهيار النظــام الرا

آ
ن هذه ال

أ
لم الشغيلة، ل

آ
ن تخفف من ا

أ
ن تنقذ الوضع وا

أ
البلدان البورجوازية ا

.البورجوازية، واستيلء البروليتاريا على السلطة وحده سيمكن الطبقة العاملة من السيطرة على وسائل النتاج، ومن ضمان إمكانية توجيه القتصاد وفقا لمصلحتها الخاصة
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مميــة الثالثــة
أ
وصت بــه ال

أ
ن تلتزم بحزم بالتكـتيك الصارم الذي ا

أ
ساســي. لكي تقرب البروليتاريا ساعة اللقاء الحاسم مع العالم البورجوازي المحتضر، عليها ا

أ
مــر ال

أ
إن ال

ساســه تتحــدد طــرق عمــل الشــيوعيين مــن
أ
مــر هــو الهــدف الــذي علــى ا

أ
عمــال الشــيوعيين هــو تحقيــق ديكـتاتوريــة البروليتاريــا، فهــذا ال

أ
ن يكــون فــي صــميم جــدول ا

أ
الذي ينبغــي ا

.الجنسين وخط سلوكهم
ن بنــاء الشــيوعية هــو المهمــة

أ
ســمالية، ومــن ا

أ
عمــال الشــيوعيين فــي جميــع الــدول الرا

أ
جل ديكـتاتورية البروليتاريــا هــو فــي صــميم جــدول ا

أ
ن النضال من ا

أ
وانطلقا من ا

ن يتــم
أ
ن استلم السلطة من قبــل البروليتاريــا، ثــم تحقيــق الشــيوعية، ل يمكــن ا

أ
ممية الثالثة على ا

أ
الراهنة في البلدان التي وصلت فيها البروليتاريا إلى السلطة، يؤكد مؤتمر ال

.دون الدعم النشيط والفعال الذي تقدمه الجماهير النسائية البروليتارية وشبه البروليتارية
ن تحظــى بــدعم

أ
ن تصــادف النجــاح دون ا

أ
ة ومســاواتها الكاملــة بالرجــل ل يمكنهــا ا

أ
ن المحاولت الرامية إلــى تحريــر المــرا

أ
خرى يلفت المؤتمر انتباه النساء إلى ا

أ
من جهة ا
حزاب الشيوعية

أ
.ال

-:ب - 
زمــة القتصــاد

أ
مر بقدر مــا تصــبح ا

أ
إن مصلحة الطبقة العاملة تفرض انضمام النساء إلى صفوف البروليتاريا المنظمة والمكافحة في سبيل الشيوعية، وهي تفرض هذا ال

قل قابلية للتصحيح في نظر التجمعات الفقيرة في المدينة والريف
أ
كـثر حدة وا

أ
سمالي ا

أ
مــام الطبقــة العاملــة فــي البلــدان. الرا

أ
مر ل مناص منه ا

أ
وبقدر ما تطرح الثورة الجتماعية كا

سس الشيوعية
أ
ي على ا

أ
سس جديدة، ا

أ
مام الشعب الكادح في روسيا السوفياتية، مهمة إعادة بناء القتصاد الوطني على ا

أ
سمالية، تطرح ا

أ
ويصبح تحقيــق هــاتين المهمــتين. الرا

كـثر فاعلية ووعيا وإرادة
أ
ة فيهما دورا ا

أ
خذ المرا

أ
كـثر سهولة عندما تا

أ
.ا

-:ج - 
ن تعـــرف كيـــف تميـــز بوضـــوح الخطـــر الكـــبير الـــذي تمثلـــه فـــي الثـــورة جمـــاهير

أ
حـــزاب الشـــيوعية ا

أ
لة الســـتيلء علـــى الســـلطة بشـــكل مباشـــر، علـــى ال

أ
عنـــدما تطـــرح مســـا

ية روابط بعد بينهم وبين الشيوعيين
أ
ثير الكنيسة والمفاهيم البرجوازية، والذي ل توجد ا

أ
إن الجمــاهير النســائية. المستخدمين والعمال الخاملين والفلحين الرازحين تحت تا

كيد مرتكزا للبرجوازية وحيزا لها تبث فيه دعايتها المعادية للثورة
أ
ى عن حركة الشيوعيين تشكل بالتا

أ
إن تجربة الثورة المجريــة حيــث لعــب. في الشرق والغرب والموجودة بمنا

بواب الثورة الجتماعية
أ
مام بروليتاريا جميع البلدان المتخلفة والواقفة على ا

أ
ن تظل ماثلة ا

أ
.تخلف وعي الجماهير النسائية دورا محزنا للغاية، يجب ا

كـثر ممــا
أ
هليــة ا

أ
ثنــاء الحــرب ال

أ
همية الكبرى لمشاركة العاملة والفلحة فــي الــدفاع عــن الجمهوريــة ا

أ
ظهرت ال

أ
إن التجربة العملية التي خاضتها الجمهورية السوفياتية قد ا

ظهرتها في مجالت الدارة السوفياتية
أ
هميــة الــدور الــذي لعبتــه جمــاهير العــاملت والفلحــات فــي بنــاء الجمهوريــة الســوفييتية عنــدما نطلــع علــى نشــاطهن فــي مجــالت. ا

أ
ونفهم ا

عمال التخريب والنسف وغير ذلك
أ
...تنظيم الدفاع، وفي تدعيم مؤخرة الجيش وفي النضال ضد القحط وفي ا
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خرى
أ
ن يستفاد منها في البلدان ال

أ
ن تستوعب وا

أ
مــور. إن تجربة الجمهورية السوفياتية يجب ا

أ
حــزاب الشــيوعية تســتخلص فــي ال

أ
إن المهمة الراهنة الملقاة على عاتق ال

تية
آ
ســاليب الخاصــة الــتي تمكــن مــن مخالطــة النســاء: ال

أ
وســع التجمعــات النســائية وذلــك بواســطة لجــان خاصــة يشــكلها الحــزب وبواســطة ال

أ
ثير الحزب الشيوعي إلى ا

أ
إيصال تا

ة الكامل
أ
جل تحرير المرا

أ
حزاب المؤتلفة مع البورجوازية وذلك لجعلهن مناضلت حقيقيات من ا

أ
ثر بنشاط ال

أ
.وإخراجهن من المجالت التي تتا

-:د - 
حزاب الشيوعية في الشرق والغرب مهمة تعزيز نشاط الحزب في صفوف البروليتاريــا النســائية يظهــر فــي

أ
ممية الشيوعية عندما يضع على عاتق ال

أ
إن المؤتمر الثالث لل

ن يتحقق إل بانتصار الشيوعية
أ
ن تحريرهم من الظلم المزمن ومن العبودية واللمساواة ل يمكن ا

أ
جمع ا

أ
ة فـــي. الوقت نفسه لعمال العالم ا

أ
حزاب الشيوعية للمرا

أ
إن ما تقدمه ال

س المال والملكية الخاصة قائمة
أ
ة طالما بقيت سيطرة را

أ
.مطلق حالة من الحالت، تعجز عن تقديمه الحركة النسائية البرجوازية، وتنتفي تماما كل إمكانية لتحرير المرا

نــه ل يقــدم حل لمشــكلة العلقــات القائمــة بيــن الجنســين
أ
ســرة، كمــا ا

أ
ة حقها بالتصويت، ل يلغي عبوديتها فــي المجتمــع وال

أ
إن. إن القانون النتخابي الذي يعطي للمرا

ة العاملة سيدة وسائل النتاج والتوزيع ومساهمة في إدارة هــذه الوســائل تعمــل
أ
ة والرجل ل تقوم إل في إطار نظام تكون فيه المرا

أ
المساواة الحقيقية وليست الشكلية بين المرا

عضاء المجتمع العامل
أ
شــكال. في نفس الظروف التي يعمل فيها سائر ا

أ
شكال الشــيوعية محــل ال

أ
سمالي وإحلل ال

أ
ن تتحقق إل بقلب النظام الرا

أ
خر ل يمكن للمساواة ا

آ
بكلم ا

سمالية
أ
.الرا

ة في حالة تنــاقض مــع مــا تفرضــه تعقيــدات المجتمــع، وفــي ظــروف الشــيوعية
أ
مومة الوظيفة الطبيعية للمرا

أ
إن الشيوعية وحدها هي التي ستخلق ظروفا ل تكون فيها ال

ة في العمل المنتج لصالح الجماعة، ولكن الشيوعية هي الهدف النهــائي للبروليتاريــا، وبالتــالي فــإن نضــال العامــل والعاملــة
أ
سوف لن يكون هناك ما يحول دون مساهمة المرا

ي انفصام وذلك لمصلحة الطرفين
أ
ن ل يحدث فيه ا

أ
ن يستمر مشترك، وا

أ
جل هذا الهدف المشترك، ينبغي له ا

أ
.من ا

-:هـ - 
ساســية للماركســية الثوريــة والــتي ل توجــد بموجبهــا مشــاكل 

أ
ممية الشيوعية يؤكد صحة المبــادئ ال

أ
ن كــل صــلة تقيمهــا» نســائية خاصــة«إن المؤتمر الثالث لل

أ
ويعتــبر ا

ة العاملــة مــع النزعــة النســوية البرجوازيــة وكــل اعتمــاد مــن قبلهــا علــى المســاومة الصــريحة الخيانــة، الــتي يمارســها الشــتراكيون
أ
الئـتلفيــون والنتهــازيون تضــعف مــن قــوة-المــرا

ة
أ
.البروليتاريا وتؤخر الثورة الجتماعية وتمنع في الوقت ذاته تحقيق الشيوعية وبالتالي تحول دون تحرير المرا

ن. إن بلوغ المجتمع الشيوعي ل يتسم إل باتحاد كل المستثمرين، وليس باتحــاد القــوى النســائية فــي الطبقــتين المتنــاحرتين
أ
إن جمــاهير البروليتاريــا النســائية عليهــا ا

شكالها ومظاهرها
أ
هلية بجميع ا

أ
ثيرا على نشاط الجماهير في الحرب ال

أ
كـثر تا

أ
كـثر فعالية وال

أ
خذ القسط ال

أ
ن تا

أ
.تستوعب التكـتيك الثوري للحزب الشيوعي، وا
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أ
ة العاملة  ــ ا

أ
42 / 55تحرر المرا



بحاث و التكوين مارس الثورية8
أ
                                                                                                                                                    المركز الماركسي اللينيني للدراسات و ال

-:و - 
خــذ فــي المرحلــة القادمــة مــن

أ
ن يا

أ
ســرة وللخــدمات المنزليــة، ينبغــي لــه ا

أ
ســمالية والخضــوع المطلــق لل

أ
ة للتخلــص مــن الضــطهاد المــزدوج، اضــطهاد الرا

أ
إن نضال المرا

ممية الثالثة
أ
.مراحل تطوره صفة عالمية، وذلك بتحوله على نضال تشنه البروليتاريا من الجنسين بهدف تحقيق ديكـتاتورية البروليتاريا والنظام السوفياتي وتحت لواء ال

-:ز - 
ن كــل اعتمــاد

أ
شكال التعاون والتحالف مع النسوية البرجوازيــة يعلمهــن ســلفا ا

أ
ممية الشيوعية، عندما يحض عاملت العالم ضد كل شكل من ا

أ
إن المؤتمر الثالث لل

خطاء على حركـتهن
أ
فدح ال

أ
ن يجر ا

أ
و على العناصر النتهازية القريبة منها ل بد إل وا

أ
ممية الثانية ا

أ
ن جميع بذور عبوديتهن ممتدة في. من قبلهن على ال

أ
ن يتذكرن ا

أ
وعلى النساء ا

.جسم النظام البرجوازي، ولكي يتخلص من هذه العبودية ينبغي الوصول إلى نظام اجتماعي جديد
جيــل ســاعة تحريــر

أ
مميتين الثانية والثانية والنصف وبالجماعات المماثلة لها يؤدي إلى شل مسيرة الثورة، وبالتالي يمنع عمليــة التحــول الجتمــاعي بتا

أ
إن التمسك بال

ة
أ
.المرا

مــرا مضــمونا
أ
مميتين الثانية والثانية والنصف جسديا يكــون انتصــار الثــورة الجتماعيــة ا

أ
إن واجــب النســاء الشــيوعيات. وبقدر ما يكون ابتعاد الجماهير النسائية عن ال

ممية الشيوعية
أ
ممية الثالثة، وإبعاد هؤلء المشككين عن الصفوف المتراصة لل

أ
.هو إدانة المشككين بالتكـتيك الثوري الذي تتبعه ال

ما بالنسبة للتحاد العالمي للنســاء الشــتراكيات،
أ
ة، ا

أ
جل تحرير المرا

أ
ممية الثانية لم تفكر بتاتا في إيجاد لجان غايتها النضال من ا

أ
ن ال

أ
ن يتذكرن دائما ا

أ
وعلى النساء ا

ممية الثانية
أ
ن هذا التحاد بمبادرة العاملت الخاصة وخارج إطار ال .فقد تكوو

ول عــام 
أ
ممية الثالثة مند مؤتمرها ال

أ
مميــة 1919لقد حددت ال

أ
جــل ديكـتاتوريــة البروليتــاري، فقــد عقــد بمبــادرة ال

أ
لة اشــتراك النســاء فــي النضــال مــن ا

أ
موقفهــا مــن مســا

ول للنساء الشيوعيات
أ
مميــة 1920وفي عام . الثالثة وبمشاركـتها المؤتمر ال

أ
مانة العامة العالميــة للــدعاوة بيــن النســاء، وتقــرر تمثيلهــا الــدائم فــي اللجنــة التنفيذيــة لل

أ
سست ال

أ
تا

ممية الثالثة. الشيوعية
أ
مميتين الثانية والثانية والنصف والصرار بحزم على السياسة الثورية لل

أ
.إن واجب العاملت الواعيات في كل البلدان هو قطع الصلة مع ال

-:ح - 
حزاب الشــيوعية فــي بلــدانهن

أ
ول بانضمامهن إلى صفوف ال

أ
ن يتمثل ا

أ
ممية الثالثة يجب ا

أ
مــا فــي البلــدان. إن الدعم الذي ستقدمه جماهير العاملت والمستخدمات لل

أ
ا

ن
أ
مميــة الثالثــة، وا

أ
و للفريــق الــذي يؤيــد سياســة ال

أ
ممية الثانية، فإن واجب العاملت هــو تقــديم الــدعم للحــزب ا

أ
ممية الثالثة وال

أ
حزاب التي لم ينته فيها الصراع بعد بين ال

أ
وال

يضا دون هوادة ضد العناصر الخائنة والمــترددة
أ
حــزاب غيــر المنتميــة إلــى. يناضلن ا

أ
إن البروليتاريــات الواعيــات والمناضــلت فــي ســبيل تحررهــن ل ينبغــي لهــن البقــاء داخــل ال

ممية الثالثة
أ
.ال

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا
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ة
أ
ممية الثالثة هو عدو لتحرير المرا

أ
.إن كل عدو لل

مميــة الثالثــة
أ
إن كــل تــردد مــن قبــل العــاملت فــي قطــع العلقــات مــع. إن واجب كل عاملة واعيــة فــي الشــرق والغــرب هــو النتظــام تحــت الرايــة الثوريــة الــتي ترفعهــا ال

هلية عالمية
أ
خذ شكل حرب ا

أ
هلية التي تا

أ
و مع السلطات المعروفة يؤخر انتصار البروليتاريا على صعيد معركة الحرب ال

أ
.الجماعات النتهازية ا

ساليب العمل بين النساء- 2
أ
:ا

ن تعمــل فــي صــفوف البروليتاريــا النســائية
أ
حــزاب الشــيوعية فــي كــل البلــدان ا

أ
ن علــى ال

أ
مميــة الشــيوعية ا

أ
انطلقا من المبادئ التي سبق ذكرهــا يقــرر المــؤتمر الثــالث لل

سس التالية
أ
:وعلى ال

خــرى  .1
أ
ة داخــل الحــزب والتنظيمــات البروليتاريــة ال

أ
نقابــات، تعاونيــات، مجــالس قــدماء فــي(النطلق من المساواة التامة في الحقوق والواجبات بيــن الرجــل والمــرا

).المصانع
شكال نضال البروليتاريــا  .2

أ
ة في كل ا

أ
همية مشاركة المرا

أ
خذ بعين العتبار ل

أ
ســس الجديــدة للمجتمــع وعلــى) ومــن ضــمنها الكـفــاح المســلح(ال

أ
هميــة تعريفهــا علــى ال

أ
وا

شكال تنظيم النتاج بحسب المبادئ الشيوعية
أ
.ا

ماً .3
أ
ة بوصفها ا

أ
مومة باعتبارها وظيفة اجتماعية والقيام بتطبيق كل الجراءات الكـفيلة بحماية المرا

أ
.النظر إلى ال

شكال إقامــة تنظيمــات خاصــة بالنســاء داخــل الحــزب والنقابــات والتجمعــات، يعــرف كــم هــو ضــروري
أ
ممية الشيوعية بوقوفه ضد كل شكل من ا

أ
إن المؤتمر الثالث لل

ساليب خاصة للعمل بين النساء، ويقدر فائدة إنشاء لجان خاصة لهذا العمل داخــل كــل حــزب شــيوعي
أ
حزاب الشيوعية اتباع ا

أ
مــن هنــا يجــد المــؤتمر نفســه مقــودا. بالنسبة لل

:بالعتبارات التالية
 ثنــاء مرحلــة

أ
يضا في البلدان التي يســود فيهــا النظــام الســوفياتي وذلــك ا

أ
سمالية بل إنه موجود ا

أ
سرة ليس خاصا بالمجتمعات البرجوازية الرا

أ
ة داخل ال

أ
استعباد المرا

سمالية إلى الشيوعية
أ
.النتقال من الرا

 سرة
أ
ة عن الحياة الجتماعية ولستعبادها داخل ال

أ
خر السياسي للجماهير النسائية هي نواقص تفسر كنتائج للبتعاد المزمن للمرا

أ
.القصور الذاتي الكبير والتا

 كــبر لمــا فيــه مصــلحة المجتمــع
أ
ة وما يستتبعها من خصوصيات، يضاف إلى ذلك حاجتها إلى حماية ورعاية صــحية ا

أ
الوظائـف التي فرضتها الطبيعة نفسها على المرا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا
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.ككل
و لجــان ملحقــة بكــل هيئت الحــزب ابتــداء مــن اللجنــة المركزيــة وانتهــاء بلجــان المنــاطق والضــواحي

أ
ن تكون قطاعات ا

أ
جهزة الخاصة بالعمل بين النساء يجب ا

أ
.إن ال

ممية الشيوعية
أ
حزاب المنتمية إلى ال

أ
.وهذا القرار هو إجباري بالنسبة لكل ال

ن تنفذ بواسطة لجانها الخاصة بالعمل بين النساء المهمات التالية
أ
حزاب الشيوعية ا

أ
ممية الشيوعية يطلب من ال

أ
:إن المؤتمر الثالث لل

حزاب الشيوعية .1
أ
وسع الجماهير النسائية بالروح الشيوعية وجر هذه الجماهير إلى صفوف ال

أ
.تربية ا

حكام المسبقة التي تطلقها النساء على جماهير البروليتاريا من الرجال، وذلك بتعزيز فكرة التضامن بين العاملت والعمال بما فيــه مصــالح البروليتاريــا .2
أ
محاربة ال

.من الجنسين
ســمالي فــي .3

أ
هلية وإيقاظ حيويتها بإشراكها في النشاطات الجماهيرية وفي النضــال ضــد الســتثمار الرا

أ
شكال ومظاهر الحرب ال

أ
ة باستخدامها في كل ا

أ
تقوية إرادة المرا

وجه النشاط في الجمهوريات السوفياتية
أ
يضا في تنظيم القتصاد الشيوعي، وبشكل عام في كافة ا

أ
زمة السكن، البطالة، وبإشراكها ا

أ
.البلدان البرجوازية ضد غلء المعيشة، ا

عمال الحزب والمؤسسات التشريعية .4
أ
م، وضعها بشكل دائم في جدول ا

أ
ة، وبرعايتها كا

أ
.وضع المسائل المتعلقة بحرية المرا

كـثر سموا وانسجاما بين الجنسين .5
أ
مام إقامة علقات ا

أ
ثير التقاليد والعادات البرجوازية والكنيسة بقصد إفساح الطريق ا

أ
.النضال ضد تا

ن يتم تحت الشراف المباشر لهيئت الحزب وعلى مسؤولية هذه الهيئت
أ
.إن عمل جميع اللجان النسائية يجب ا

و شــبه علنــي، علــى هــذه
أ
حــزاب الشــيوعية وجــود علنــي ا

أ
عضاء اللجان العاملــة فــي صــفوف النســاء، حيــث يكــون لل

أ
ن يوجد بقدر المكان رفاق من الذكور بين ا

أ
ينبغي ا

ن تضــم
أ
ن يكون هذا الجهاز سريا ومرتبطا بالجهاز السري العام للحزب، وفي هذا الجهاز كما في كل جهاز علني، على كل لجنــة ا

أ
ن تشكل جهازا للعمل بين النساء وا

أ
حزاب ا

أ
ال

.رفيقة تكون مهمتها توجيه الدعاية السرية بين النساء
ن تكون النقابات، والتحادات المهنية المجال الرئيسي لعمل الشيوعيين بين النساء، وذلك بالنسبة للبلدان التي لم تتخلص بعد من نيــر

أ
في المرحلة الراهنة يجب ا

كـثر مما هو بالنسبة للبلدان التي تقام فيها جمهوريات العمال السوفييتية
أ
سمالي ا

أ
.الستثمار الرا

ن يقوم تبعا للروحية التالية
أ
ة. وحدة بين الخط السياسي والتنظيم الحزبي: على العمل بين النساء ا

أ
ن يعطــي للمــرا

أ
نه ا

أ
مبادرة حرة للجان والقطاعات في كل ما مــن شــا

ة ومبادراتها الخلقة وليس بإيجاد موازاة بين الحزب وبيـــن. تحررها ومساواتها
أ
مر ل يتم إل بنشاط الحزب كله، فالمطلوب هنا تكميل جهود الحزب بنشاطات المرا

أ
ولكن هذا ال

.لجان العمل النسائي

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا
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:العمل السياسي للحزب بين النساء في بلدان النظام السوفياتي- 3

إن دور القطاعات النسائية في الجمهوريات السوفياتية هو تربية الجماهير النسائية بروح شيوعية بجر هذه الجمــاهير إلــى صــفوف الحــزب الشــيوعي ويتجلــى هــذا الــدور
ممية الشيوعية

أ
ة بجرها إلى العمل في بناء الشيوعية وبجعلها مدافعة صلبة عن ال

أ
يضا في تنمية نشاط ومبادرة المرا

أ
.ا

ة في جميع مجالت التنظيم السوفياتي ابتداء من الدفاع العسكري عن الجمهورية وانتهــاء بمجــالت العمــل القتصــادي البالغــة التعقيــد
أ
ن تشرك المرا

أ
.على القطاعات ا

ن تسهر على تنفيذ مقررات المؤتمر الثالث لمجلس السوفيات والمتعلق بإشراك العاملت والفلحات بتنظيم وبناء القتصاد الوطني بنفس المقدار الذي تســـهر
أ
على القطاعات ا

عضاء الذين يوجهون وينظمون ويديرون عملية النتاج
أ
ن تتعــاون فــي إعــداد القــوانين الجديــدة وفــي إدخــال التعــديلت علــى القــوانين الســارية وفقــا. فيه على ال

أ
على القطاعات ا

ة
أ
ة. لحتياجات التحرر الفعلي للمرا

أ
ن تراقب وتختبر المبادرات الخاصة بهدف تطوير التشريعات التي تحمي حقوق المرا

أ
يضا ا

أ
كبر عدد ممكن. وعليها ا

أ
ن تشحذ ا

أ
على القطاعات ا

ن عددا مــن العــاملت والفلحــات ينبغــي انتخــابهن فــي مجــالس الســوفييت واللجــان
أ
خذ بعين العتبار ا

أ
ن تا

أ
من العاملت والفلحات في حملت انتخاب مجالس السوفييت وا

.التنفيذية
ومن المهمات الملقاة على عاتق القطاعات تحسن ظروف العمل للنساء والتخصص في هذا العمل بنشر التعليم المهني الذي يزيل كـثيرا من الصــعوبات الــتي تعــترض

.العاملت والفلحات في عملهن
مومة والطفولة

أ
يضا لتعزيز نشاط منظمات رعاية ال

أ
ن تسعى ا

أ
ن تسعى دائما لدخال النساء إلى منظمات حماية العمل وا

أ
.وعلى القطاعات ا

دوات المختلفــة وبهــذا تكــون المؤسســات
أ
لبسة، ومشاغل تصــليح الســلع وال

أ
يتام ومراكز غسل وتنظيف ال

أ
ت العامة كدور ال

آ
وستسعى القطاعات لتطوير شبكة المنشا

شــكال الجديــدة
أ
ة بعضا من حمل المرحلة النتقالية وقدمت لها استقللها المادي وجعلــت منهــا مشــاركة فــي خلــق ال

أ
سس الشيوعية قد خففت عن المرا

أ
الجديدة والقائمة على ا

سرة
أ
ن كانت مجرد خادمة وعبدة لل

أ
.للحياة بعد ا

جــزاء مــن الحــزب داخــل
أ
عضــاء النقابــات مــن النســاء بــروح الشــيوعية وذلــك بواســطة منظمــات العمــل النســائي الــتي تشــكل ا

أ
ن تسعى لتسهيل تثقيف ا

أ
على القطاعات ا

يضا على حضور العاملت الملتزم لجتماعات ممثلي عمال المصانع والمعامل
أ
.النقابات نفسها وستحرص القطاعات ا

.السوفياتات، القتصاد الوطني، النقابات: وستقوم القطاعات بتوزيع ممثلي الحزب كمتمرنين على جميع فروع العمل

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
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سمالية- 4
أ
:العمل السياسي للحزب بين النساء في البلدان الرا

وتتميز هذه الظروف بانهيار القتصاد العالمي واشتداد حدة البطالة وتضاؤل الحاجـــة. إن الظروف الموضوعية هي التي تحدد المهمات المباشرة للجان العمل النسائي
زمــات الســكن وخطــر نشــوب حــرب إمبرياليــة، يضــاف إلــى ذلــك قيــام

أ
يضــا غلء المعيشــة وا

أ
يدي العاملة النسائية وما يتبع ذلك مــن انتشــار البغــاء بيــن النســاء، وهنــاك ا

أ
إلى ال

جمع
أ
هلية حتى تشمل العالم ا

أ
سمالية والتساع المستمر للرقعة التي يغمرها الجو الخانق للحرب ال

أ
.الضرابات المطلبية بشكل متواصل في جميع البلدان الرا

ة، ستســعى ليــس فقــط لعتبارهــا مســاوية فــي الحقــوق والواجبــات للرجــل
أ
ة عــن الرجــل ولعتبــار خصوصــية وضــع المــرا

أ
إن لجان العمل النسائي بمقاومتهــا لفصــل المــرا

يضا ليصالها عن طريق النتخاب، إلى الهيئت القيادية في هذه التنظيمات
أ
خرى، بل ا

أ
.داخل الحزب والنقابات والتنظيمات العمالية ال

ســمالي الــذي تعــاني منــه، لــذلك فــإن الحــزب الشــيوعي ولجــان
أ
ة علــى بعــض حقوقهــا ل يعنــي تحررهــا الكامــل، ولكنــه يــؤدي إلــى إضــعاف الســتثمار الرا

أ
إن حصول المرا

العمل النسائي ستسعى في الوقت الذي تطرح فيه نظام السوفيات كبديل للبرلمانية، إلى تمكيــن العــاملت والفلحــات مــن ممارســة حقــوقهن النتخابيــة حــتى فــي النتخابــات
خرى

أ
.البرلمانية وغيرها من النتخابات ال

ن تبذل غاية الجهد في سبيل تمكين العاملت والمستخدمات والفلحات مــن القيــام بــدور فعــال وواع فــي انتخابــات الســوفياتات، وفــي انتخــاب ممثلــي
أ
وعلى اللجان ا

ن تجهد في إيقاظ النشاط السياسي عند الخادمات وفي نشر فكرة السوفياتات خصوصا بين الفلحات
أ
يضا ا

أ
.العمال في المصانع، وعليها ا

ة
أ
جر المتساوي للعمل المتساوي ولكي تتمكن اللجان مــن جمــع النســاء حولهــا ل بــد لهــا مــن إشــعار المــرا

أ
 ال

أ
كبر قسط من انتباهها لتنفيذ مبدا

أ
ن تكرس ا

أ
وعلى اللجان ا

ن تحرص على إشراك النساء الشيوعيات فــي المؤسســات التشــريعية والمجــالس البلديــة بهــدف. بقيمتها الفعلية عن طريق محاضرات مبسطة ومفهومة من الجميع
أ
على اللجان ا

ن. نشــر سياســة الحــزب الثوريــة فــي هــذه المؤسســات
أ
جهــزة الدولــة البرجوازيــة، علــى الشــيوعيات ا

أ
ثنــاء اشــتراكهن فــي المؤسســات التشــريعية والمجــالس البلديــة وغيرهــا مــن ا

أ
وا

ســمالي مــن خلل طرحهــن لمطــالب الجمــاهير النســائية،
أ
ن ل ينهمكن في الركض وراء الصلحات الــتي يســمح بهــا النظــام الرا

أ
يتقيدن بحزم بمبادئ الحزب وتكـتيكاته وعليهن ا

جل دكـتاتورية البروليتاريا
أ
.بل عليهن من خلل هذا الطرح إيقاظ نشاط هذه الجماهير وتوجيهها في طريق الصراع الثوري من ا

ن تتشاور معهم حــول جميــع المشــروعات الــتي تتعلــق بالنســاء، وعليهــا
أ
ن تبقى على اتصال وثيق مع الشيوعيين داخل البرلمانات والمجالس البلدية، وا

أ
على اللجان ا

خرة وغير القتصادية
أ
ن تجمع النساء حول المطالب التي يطرحها الحزب الشيوعي والتي تدعو إلى تحسين وضع الطبقة العاملة، وذلك بتعريف النساء بالخصائص المتا

أ
يضا ا

أ
ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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طفال
أ
 عليها ال

أ
.لنظام الخدمة المنزلية المنفصلة، وبمساوئ التربية البورجوازية التي ينشا

عضــاء
أ
ن تفصل لهــذه الغايــة ا

أ
عضاء النقابات إلى صفوف الحزب وعلى قطاعات الحزب الموجودة في هذه النقابات ا

أ
ن تنشط عملية انضمام العاملت من ا

أ
على اللجان ا

.مهمتهم تنظيم العمل بين النساء، ويكون عملهم تحت الشراف المباشر للحزب ولجانه المحلية
فكار الشيوعية إلى قيــادات هــذه التنظيمــات عــن طريــق الشــيوعيات اللــواتي

أ
ن توصل ال

أ
عضاء التنظيمات العمالية وا

أ
ن تقوم بالدعاوة بين ا

أ
على لجان العمل النسائي ا

ثناء الثورة وبعدها
أ
همية كبرى ا

أ
.يتوصلن إلى دخولها وذلك نظرا لما لهذه التنظيمات من ا

ن يسعى إلى تحقيقه هو تنمية النشاط الثوري للجماهير بغية السراع بتنفيذ الثورة الجتماعية
أ
.إن الهدف الوحيد الذي ينبغي لعمل اللجان ا

):الشرق(العمل السياسي للحزب بين النساء في البلدان المتخلفة اقتصاديا - 5

ن تحصــل علــى اعــتراف بالمســاواة الكاملــة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن الرجــل
أ
فــي البلــدان ذات النمــو الصــناعي الضــعيف علــى الحــزب والقطاعــات الحزبيــة النســائية ا

خرى
أ
ة، داخل النقابات والتنظيمات العمالية ال

أ
.والمرا

ن تقــوم فــي ســبيل ذلــك بالــدعاوة حــتى فــي
أ
ة، وا

أ
خلقيــات والعــادات الــتي يفرضــها الــدين علــى المــرا

أ
ن تحــارب التعصــب وال

أ
وعلى القطاعات واللجان الحزبية النسائية ا

.صفوف الرجال
طفال والعلقات العائليــة وفــي

أ
ة في مجال تربية ال

أ
حكام المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرا

أ
ن تطبق ا

أ
وعلى الحزب الشيوعي وقطاعاته ولجانه ا

.الحياة العامة
رز والقطــن

أ
ن تبحث عن مرتكزات لعملها قبل كل شيء بين جمــاهير الحرفيــات اللــواتي يعملــن فــي منــازلهن، والعــاملت اللــواتي يشــتغلن فــي زراعــة ال

أ
على القطاعات ا

ن تنشط بقدر المكان لنشاء المشاغل الجماعية والتعاونيات الصناعية الصغيرة 
أ
قاصــي روســيا الســوفييتية(وغير ذلك، وا

أ
)بشكل خاص بين شــعوب الشــرق الــتي تعيــش فــي ا

ســيس نقابــات تضــم العــاملت الزراعيــة
أ
يضا لتا

أ
ن تسعى ا

أ
فضــل الوســائل لمحاربــة الروتيــن والتعصــب الــديني الســائد فــي بلــدان. وا

أ
إن رفــع المســتوى الثقــافي للجمــاهير هــو مــن ا

ن تســهل عمليــة دخــول النســاء إلــى هــذه المــدارس، هــذا فــي بلــدان الشــرق. الشرق
أ
مــام الكبــار والصــغار علــى الســواء وا

أ
ن تعمــل علــى فتــح المــدارس ا

أ
لهذا علــى اللجــان الحزبيــة ا

ثير الفكر البرجوازي على المدارس والتعليم
أ
ن تحرض بشكل مباشر ضد تا

أ
ما في البلدان البرجوازية فعلى اللجان النسائية ا

أ
.السوفييتي، ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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كـثرهن تخلفــا مــن الناحيــة الثقافيــة،
أ
وفي إطار الدعاوة التي تقوم بها لجان الحزب النسائية وقطاعاته، ل بد من إقامة النوادي ودعوة العاملت إليها، وبشــكل خــاص ا

جــل تحررهــا واســتقللها، ويمكــن فــي هــذا
أ
ة عملــه مــن ا

أ
ن تكــون بمثابــة مراكــز نموذجيــة للتثقيــف والتعليــم والتنظيــم وقــادرة علــى إبــراز مــا تســتطيع المــرا

أ
وينبغي لهذه النــوادي ا
طفال والمدارس البتدائية لتعليم الكبار(المجال إقامة وتنظيم 

أ
ما عند الشعوب التي ل تزال تعيش حياة البداوة فيمكن إقامة نواد متنقلة). دور الحضانة، حدائق ال

أ
.ا

ن تســهل عمليــة النتقــال مــن الشــتراكية إلــى الشــيوعية بوضــع
أ
حــزاب الشــيوعية ا

أ
في البلدان ذات النظام الســوفييتي علــى القطاعــات الحزبيــة النســائية بالتعــاون مــع ال

ن
أ
ن يزيــد مــن عبوديتهــا فــي حيــن ا

أ
ن ليــس بوســعه إل ا

آ
شكال التي ارتــداها هــذا الوضــع حــتى ال

أ
ن وضعها كخادمة في العائلة مهما كانت ال

أ
مام الحقيقة البديهية القائلة با

أ
ة ا
أ
المرا

.العمل الجماعي يحررها نهائيا
ة، وتــدافع عــن

أ
ن تضع في موضع التنفيذ التشــريعات الســوفياتية الــتي تســاوي بيــن الرجــل والمــرا

أ
يضا على ا

أ
ن تسهر ا

أ
على القطاعات الحزبية النسائية في هذه البلدان ا

خيرة
أ
مام النساء للوصول إلى مناصب القضاة في المحاكم الشعبية. حقوق ال

أ
ن تفسح المجال ا

أ
جل تحقيق هذا الهدف على القطاعات ا

أ
.ومن ا

ن ترعى وصول العاملت والفلحات إلى هذه المجالس وإلى اللجان التنفيذية
أ
ن تشرك النساء في انتخابات مجالس السوفييت وا

أ
إن العمل في. كذلك على القطاعات ا

لة
أ
ساس الصراع الطبقي ومن هنا ينبغي كشف عجز النسوية عن إيجاد حلول مختلــف المشــاكل الــتي تطرحهــا مســا

أ
ن يقوم على ا

أ
صفوف البروليتاريا النسائية في الشرق، يجب ا

ة
أ
ن تناضــل. لنشر التعليــم فــي بلــدان الشــرق الســوفييتي) المدرسات مثل(وفي هذا المجال يمكن استخدام القوى الفكرية النسائية . تحرير المرا

أ
وعلــى لجــان الحــزب وقطاعــاته ا

ثناء هذا النضال الصداقات الفجة والمفتقرة إلى الليونة مع المعتقدات الدينية والتقاليد القومية
أ
ن تتحاشى ا

أ
ثير الدين والنزعات الفوقية على النفوس وا

أ
.علنا ضد تا

ســاس اتحــاد البروليتاريــا العالميــة مــن الجنســين
أ
ساس الدفاع عن المصالح القوميــة، بــل علــى ا

أ
ن يقوم على ا

أ
إن تنظيم العاملت في الشرق كما في الغرب ل ينبغي له ا

جل تحقيق المهمات المشتركة للطبقة العاملة
أ
.من ا

حــزاب الشــيوعية، فــإن الغــوص فــي تفصــيلته
أ
مــام ال

أ
همية الكبرى التي يتمتع بها العمل مع نساء الشرق، ولكون هذا العمل يطــرح قضــايا جديــدة كــل الجــدة ا

أ
نظرا لل

ن يتم انطلقا من معرفة خاصة بطرائق العمل التي تتلءم مع ظروف بلدان الشرق
أ
ن تتم جنبا إلى جنب مع معرفـــة. يجب ا

أ
ساليبه، يجب ا

أ
من هنا فإن معرفة طرائق العمل وا

.موضوعات العمل
وســع جمــاهير البروليتاريــا النســائية بالثقافــة الشــيوعية،

أ
ي تثقيــف ا

أ
ساســية، ا

أ
ساليب التحريض والدعاوة، لكي تتمكن قطاعــات العمــل النســائي مــن إنجــاز مهمتهــا ال

أ
ا

 
أ
ي مبــدا

أ
ساســي لكــل عمــل بيــن النســاء ا

أ
 ال

أ
حــزاب الشــيوعية فــي الشــرق والغــرب مــن اســتيعاب المبــدا

أ
».التحريــض والــدعاوة بالعمــل«ومن ثم توسيع منظمات الحــزب، لبــد لل

والتحريض بالعمل يعني مثل كل شيء إطلق مبادرة العاملت، والقضاء على عدم ثقتهن بقواهن الخاصــة، ويتــم ذلــك بتــوجيههن نحــو النشــاط العملــي فــي مجــالت التنظيــم
ة
أ
نه تحســين وضــع المــرا

أ
ســمالي هــو تقــدم مــن شــا

أ
ن كل انتصار للحزب الشيوعي، وكــل نشــاط ضــد الســتثمار الرا

أ
مــن هنــا. وغيرها من مجالت النضال، بهدف إقناعهن بحقيقة ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
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أ
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حزاب الشيوعية وقطاعاتها النسائية في عملها مع النساء
أ
سلوب الذي ستتبعه ال

أ
».من الممارسة العملية إلى المعرفة النظرية للمثل العليا للشيوعية: «يتضح ال

ن توكــل مهمــة العمــل بيــن
أ
ن تركز على الخليا الشيوعية الموجودة في الورل والمعامــل، وا

أ
ولكي تكون القطاعات لجانا للعمل وليس لمجرد الدعوة الكلمية، عليها ا

خذه من الخليا التي سبق ذكرها
أ
.عاملت هذه الورل وهذه المعامل إلى منظم خاص تا

إن نشــر الفكــر الشــيوعي بالعمــل يتــم فــي روســيا الســوفييتية بإدخــال العاملــة والفلحــة والمســتخدمة إلــى جميــع التنظيمــات الســوفييتية ابتــداء مــن الجيــش والمليشــيا
مومة

أ
ة كمؤسسات التغذية العامة ومؤسسات التوجيه الجتماعي ومؤسسات رعاية ال

أ
ل وهــي.. وانتهاء بالمؤسسات الخاصة بتحرير المرا

أ
هميــة خاصــة ا

أ
الخ، وهنــاك مهمــة ذات ا

شكال البناء القتصادي
أ
.إشراك العاملة في كل ا

ن تعمــق الــوعي
أ
نها ا

أ
شــكال الضــرابات والتظــاهرات والعصــيانات المســلحة الــتي مــن شــا

أ
سمالية بجر العاملت إلى مختلف ا

أ
ما الدعاوة بالعمل فإنها تتم في البلدان الرا

أ
ا

شكاله المختلفة وخاصــة العمــل الســري فــي دوائــر الرتبــاط
أ
ن تتم الدعاوة من خلل العمل السياسي با

أ
حــد. الثوري عند العاملت كذلك يمكن ا

أ
يــام الســبت وال

أ
ثــم فــي تنظيــم ا

ن تكون نافعة للحزب
أ
.الشيوعية، حيث تعرف العاملة والمستخدمة كيف يمكنها بالعمل الطوعي ا

 إشــراك النســاء فــي الحملت السياســية والمطلبيــة الــتي ينظمهــا الحــزب الشــيوعي يــؤدي إلــى نفــس النتائــج الــتي تــؤدي إليهــا الــدعاوة بالعمــل
أ
لــذلك علــى لجــان. إن مبدا

ذهــان بعــض النســاء فــي
أ
ســمالية ولتحــرر ا

أ
كـثر الجمــاهير النســائية تعرضــا للســتغلل فــي البلــدان الرا

أ
ن توسع مــن مجــالت نشــاطها لتشــمل ا

أ
حزاب الشيوعية ا

أ
الدعاوة التابعة لل

ن هــذا الهتمــام هــو الــذي. الجمهوريات السوفييتية من خرافات ومن مخلفات النظام الجتمــاعي البائــد
أ
لم ومطــالب الحركــة النســائية ل

آ
يضــا بحاجــات وا

أ
ن تهتــم ا

أ
وعلــى اللجــان ا

مام الشيوعية كمحرر ومخلص بالنسبة لهن
أ
ن تمهد ا

أ
ن جميع الطرق يجب ا

أ
ن تسحق كعدو لدود وبا

أ
سمالية يجب ا

أ
ن الرا

أ
.يقنع النساء با

و منطقــة مــن مدينــة
أ
ن يتــم بقيــام قطاعــات العمــل النســائي بإيجــاد وتنظيــم اتحــادات عامــة علــى مســتوى ضــاحية ا

أ
إن توجيه الدعاوة والتحريض بشكل منهجــي يمكــن ا

.وتضم المستخدمات والعاملت في شتى فروع الصناعة
ن ينتخبن رفيقــات مهمتهــن التحريــض والتنظيــم فــي صــفوف هــذه التنظيمــات

أ
وعلــى القطاعــات فــي الجمهوريــات. في التعاونيات والرابطات على العاملت الشيوعيات ا

جل انتخاب العاملت إلى مجالس المصانع وكل الهيئت الموكلة إليها مهمة إدارة ومراقبة وتوجيه عمليــة النتــاج
أ
ن تعمل من ا

أ
باختصــار ينبغــي إيصــال العــاملت. السوفييتية ا

ثنــاء اســتيلء البروليتاريــا علــى الســلطة، وفــي الجمهوريــات الســوفييتية
أ
ســمالية ا

أ
عن طريق النتخاب إلى جميع التنظيمات والمؤسســات الــتي يمكــن اســتخدامها فــي البلــدان الرا

.لحماية ديكـتاتورية البروليتاريا وبناء الشيوعية
يضــا كمــا يحــدث فــي الجمهوريــات

أ
ن تضــع ا

أ
ن تضــع فــي المصــانع الكــبيرة، كعــاملت ومســتخدمات ممثلت عنهــا مــن النســاء الشــيوعيات المجربــات، وا

أ
علــى اللجــان ا

.السوفييتية رفيقات مماثلت في المراكز والتجمعات البروليتارية الكبرى

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
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ن تحتذي بالحزب الشيوعي في روسيا الســوفييتية الــذي ينظــم لممثلــي العمــال اجتماعــات ونــدوات تلقــي بشــكل دائــم
أ
سمالية ا

أ
على القطاعات النسائية في البلدان الرا

ن تنتخب
أ
ة الكادحة، وا

أ
ن تقوم بدورها بتنظيم اجتماعات عامة للعاملت والشغيلت والفلحات والمستخدمات تناقش فيها حاجات ومطالب المرا

أ
نجاحات منقطعة النظير وا

ن تعمــق فــي هــذه الجتماعــات البحــث فــي المســائل الــتي تثــار بينهــا وبيــن اللجــان المنتخبــة مــن قبــل. لجانا خاصة كـفوءة تمامــا لمتابعــة هــذه المطــالب
أ
يضــا ا

أ
وعلــى القطاعــات ا

حــزاب الغريبــة عــن الشــيوعية. العاملت
أ
ن ترسل خطباءها للشتراك في المناقشات التي تجري في اجتماعــات ال

أ
إن الــدعاوة والتحريــض مــن. بالضافة إلى هذا على القطاعات ا

ن تقوم بزيارات منتظمة لعشر
أ
ن يتبعهما تحريض مبرمج ومطول داخل البيوت نفسها، فعلى كل شيوعية مكلفة بهذه المهمة ا

أ
خلل الجتماعات والنشاطات المشابهة يجب ا

سبوع ولدى كل عمل مهم يقوم به الحزب الشيوعي والجماهير البروليتارية
أ
قل كل ا

أ
كـثر بمعدل زيارة على ال

أ
.نساء على ال

فكـــار الشـــيوعية بشـــكل مبســـط وملئـــم بواســـطة توزيـــع الكراســـات والبيانـــات 
أ
ن تنشـــر ال

أ
ن تحـــث الجمـــاهير النســـائية» المناشـــير«وعلـــى القطاعـــات ا

أ
نها ا

أ
الـــتي مـــن شـــا

ن تقيـــم المحاضـــرات. وتوحـــدها
أ
كـثر فعاليـــة وا

أ
ـــالطرق ال ـــه ب ـــدة ل كـــد مـــن قيـــام النســـاء الشـــيوعيات باســـتخدام مؤسســـات الحـــزب ووســـائل التوعيـــة العائ

أ
ن تتا

أ
وعلـــى القطاعـــات ا

ول عهدهن بالنشاط الثوري وذلك بهدف تعميق وعيهن وشحذ إراداتهــن
أ
ويمكــن. والمناقشات وتدعو إليها الشيوعيات المتخلفات نسبيا والنساء الكادحات اللواتي ل يزلن في ا

ن تقام للعاملت، دون العمال، سهرات للمطالعة والمناقشة وذلك في بعض الحالت الخاصة
أ
.ا

ن تقــدم موضــوعات حــول
أ
ن ل تقــام للنســاء الشــيوعيات مــدارس حزبيــة خالصــة، إذ مــن المفــروض ا

أ
ومن المرغــوب فيــه، كــي تنمــو روح الرفاقيــة بيــن العامــل والعاملــة ا

ن ترسل عددا من ممثليها للمساهمة في مناقشة الموضوعات التي يطرحها الحزب. العمل بين النساء في كل مدرسة من مدارس الحزب
أ
.ويحق لقطاعات الحزب النسائية ا

:تنظيم القطاعات النسائية- 6

عضاء القطاع، ويتمتــع الحــزب المنتشــر فــي. تنظم لجان للعمل النسائي إلى جانب لجان المناطق والمقاطعات وإلى جانب اللجنة المركزية للحزب
أ
يحدد الحزب عدد ا

عضاء القطاعات التابعة له وذلك حسب ظروفه الخاصة
أ
كـثر من بلد بالحرية الكاملة في تحديد عدد ا

أ
ن تكــون فــي نفــس الــوقت عضــوا فــي لجنــة. ا

أ
المســؤولة عــن القطــاع يجــب ا

ن يكــون لهــا الحــق بالتصــويت إل علــى المســائل المتعلقــة
أ
ن تحضر جلسات اللجنة المحلية دون ا

أ
الحزب المحلية، وفي حال عدم تمكنها من الجمع بين المسؤوليتين، عليها ا
خــرى

أ
. بالقطــاع النســائي، ويكــون حضــورها بصــفة استشــارية فــي المســائل ال

أ
ن تمل

أ
بالضــافة إلــى المهمــات العامــة والــتي ســيرد ذكرهــا يجــب علــى القطاعــات واللجــان النســائية ا

عقد اجتماعات يتم التعرف من خللها على نشاط القطاعات واللجان العاملة فــي منطقــة. ربط مختلف القطاعات الموجودة في منطقة معينة بالقطاع المركزي: الوظائـف التالية
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وضع قوى الحزب العاملة فــي صــفوف النســاء فــي. توزيع القوى العاملة في مجال التحريض. إيصال خط الحزب إلى المناطق والمقاطعات البعيدة. معينة وبين القطاع المركزي
ن تكــون نســبة التمثيــل مــن عضــو إلــى عضــوين عــن كــل. حركة دائمة

أ
قل ومؤتمرات لممثلت القطاعات، على ا

أ
عقد مؤتمرات منطقية للنساء الشيوعيات مرتين في العام على ال

خيرا عقد اجتماعات للعاملت والفلحات غير الحزبيات. قطاع
أ
.وا

قاليم البعيدة(يضم كل قطاع منطقي 
أ
عضــاء المكـتــب ) في ال

أ
عضاء، ويتم تعيين ا

أ
مــن قبــل هيئــة الحــزب المســؤولة فــي المنطقــة،) الســكرتاريا(من خمسة إلى سبعة ا

عضاء اللجنة المنطقية، في مؤتمر الحزب المنطقي
أ
.وبحضور مسؤولة القطاع التي يتم انتخابها كسائر ا

عضــاء فــي لجــان
أ
على مباشرة، كا

أ
ن يتم تعيينهم من قبل الهيئت ال

أ
يضا ا

أ
و القليم، ويمكن ا

أ
و المنطقة ا

أ
عضاء القطاعات واللجان ينتخبون في المؤتمر العام للمدينة ا

أ
ا

قل. تابعة للجان الحزب الرئيسية
أ
عضاء بينهن متفرغة واحدة على ال

أ
.تضم اللجنة المركزية للعمل بين النساء من عضوين إلى خمسة ا

عضــاء: إن مهمــات لجنــة العمــل النســائي المركزيــة والــتي تنفصــل عــن مهمــات القطاعــات المنطقيــة والــتي ســيرد ذكرهــا هــي التاليــة
أ
تقــديم التوجيهــات إلــى المحليــات وال

مراقبــة ظــروف وتطــور العمــل النســائي علــى ضــوء التحــولت. تزويد هيئت الحزب في المناطق برفيقات مــن العــاملت فــي صــفوف النســاء. مراقبة عمل القطاعات. العاملين فيها
ة
أ
ثرها على وضع المرا

أ
السماح لممثلي السلطة بحضور اجتماعات اللجان الخاصة التي تدرس التحســنات الــتي تلحــق بوضــع الطبقــة العاملــة وبمنظمــات. القتصادية والقانونية وا
قل. إصدار نشرة مركزية وجرائد دورية ووضعها في متناول العاملت. وغيرها... حماية العمل والطفولة

أ
قاليم مرة في السنة على ال

أ
تنظيـــم رحلت. عقد مؤتمر لممثلت جميع ال

إقامــة صــلة. دفــع العــاملت للشــتراك فــي الحملت السياســية والمطلبيــة الــتي ينظمهــا الحــزب. إرسال متمرسين فــي العمــل النســائي إلــى قطاعــات المنــاطق. للدعاوة عبر البلد
مانة العامة العالمية للنساء الشيوعيات

أ
.وإقامة احتفال سنوي بيوم العاملة العالمي. دائمة مع ال

إذا لم تكن المسؤولة عن القطاع النسائي التابع للجنة المركزية عضوا في هذه اللجنة، فإن لها الحق بحضور جلســاتها، والتصــويت علــى المســائل المتعلقــة بالقطــاع،
خرى فإن حضورها يكون بصفة استشارية

أ
ما بالنسبة للمسائل ال

أ
ن تنتخــب مــن قبــل. ا

أ
و ا
أ
ن تعيــن مــن قبــل اللجنــة المركزيــة ا

أ
ويمكــن للمســؤولة عــن القطــاع النســائي المركــزي ا

على مباشرة. المؤتمر العام للحزب
أ
.ول تصبح قرارات اللجان النسائية نافذة إل بعد موافقة اللجان الحزبية ال

:العمل على الصعيد العالمي- 7

مميــة الثالثــة، وحشــد نســاء كــل البلــدان وكــل
أ
حــزاب الشــيوعية فــي كــل البلــدان، وتوحيــد القــوى العماليــة، وتحقيــق المهمــات الملقــاة علــى عــاتق ال

أ
إن قيــادة عمــل ال
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مانة العامــة العالميــة للنســاء الشــيوعيات والعاملــة إلــى
أ
جل سلطة السوفيات وديكـتاتورية الطبقة العاملة على الصعيد العالمي، هي مهمات ال

أ
الشعوب في النضال الثوري من ا

ممية الثالثة
أ
.جانب ال

عضاء الدين يتمتعون بحق التصويت، يحدد من قبل اللجنة المركزية للحزب
أ
عضاء اللجنة المركزية النسائية وعدد ال

أ
.إن عدد ا

قرار حول العلقات بين النساء الشيوعيات- 8
ممية الشيوعية 

أ
مانة العامة النسائية لل

أ
):1(في العالم و بين ال

قر في جلسة (
أ
لكسندرا كولونتاي وتعديل الرفيقة كلرا زيتكين 12ا

أ
).حزيران بعد تقرير الرفيقة ا

ن تنتخــب بواســطة قطاعاتهــا
أ
حزاب الشــيوعية فــي بلــدان الشــرق والغــرب ا

أ
ممية الثالثة يقترح المؤتمر العالمي الثاني للنساء الشيوعيات على ال

أ
انطلقا من توجيهات ال

خرى. النسائية المركزية مراسلت عالميات
أ
حزاب ال

أ
ممية الثالثة، هو إقامة علقات منتظمة مع المراسلت العالميات لل

أ
إن دور مراسلة الحزب الشيوعي كما تعينه توجيهات ال

ممية الثالثــة
أ
مانة العامة العالمية النسائية في موسكو التي هي جهاز عمل اللجنة التنفيذية لل

أ
ن تــزود المراســلت بكــل الوســائل التكنيكيــة،. ومع ال

أ
حــزاب الشــيوعية ا

أ
وعلــى ال

مانة العامة في موسكو
أ
.وبكل المكانيات التي تسهل التصال فيما بينهن ومع ال

مانة العامة العالمية للنساء
أ
راء مع ممثلي ال

آ
شهر لكي تتبادل ال

أ
ن تدعو لعقــد اجتمــاع المراســلت. تجتمع المراسلت العالميات مرة كل ستة ا

أ
مانة العامة ا

أ
وتستطيع ال

ي وقت كان
أ
.تبعا للضرورة وفي ا

مميــة
أ
مانة العامة وبموافقة اللجنــة التنفيذيــة وبالمشــاركة الكاملــة للمراســلت العالميــات بتنفيــذ المهمــات الــتي حــددتها توجيهــات ال

أ
ن. وتقوم ال

أ
وعليهــا بشــكل خــاص ا

ن تثير
أ
ن تحدد اتجاها واحدا لسير هذه الحركة في بلدان الشرق والغرب، وا

أ
جل تنمية الحركة النسائية الشيوعية التي ل تزال ضعيفة، وا

أ
تناضل في كل بلد، قول وفعل، من ا

ن تقوي وتوسع النضال الثوري للبروليتاريا
أ
نها ا

أ
.وتقود النشاطات الوطنية والعالمية التي من شا

كـثر وثوقا وانتظاما مع الحركات الشيوعية النسائية فــي كــل البلــدان
أ
وروبا الغربية، بهدف إيجاد ارتباط ا

أ
ن تقيم جهازا مساعدا لها في ا

أ
مانة العامة في موسكو ا

أ
.وعلى ال

نــه ســيكون جهــازا تنفيــذيا صــرفا وليــس لــه الحــق فــي تقريــر مــا يكــون، فهــو مرتبــط
أ
ي ا

أ
مانــة العامــة ا

أ
عمــال التحضــيرية والمكملــة لعمــل ال

أ
وستكون وظيفة هــذا الجهــاز القيــام بال

مميــة الشــيوعية
أ
مانــة العامــة فــي موســكو، وباللجنــة التنفيذيــة لل

أ
مانــة العامــة بمســاعدة الجهــاز المســاعد. بتوجيهــات ومقــررات ال

أ
قــل لل

أ
ن تقــوم ممثلــة واحــدة علــى ال

أ
وينبغــي ا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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وربا الغربية
أ
.والعامل في ا

مانة، ويحدث الشيء نفسه بالنسبة لــتركيب وشــكل
أ
ممية تتدخل اللجنة التنفيذية للتصحيح من خلل علقتها بهذه ال

أ
مانة العامة عن توجيهات ال

أ
إذا ابتعد نشاط ال

.عمل الجهاز المساعد

ساليب العمل الشيوعي بين النساء - 9
أ
شكال وا

أ
):2(قرار حول ا

:إن المؤتمر العالمي الثاني للنساء الشيوعيات والمنعقد في موسكو يعلن
جــل الســتيلء علــى

أ
سمالي والنظام البورجوازي المرتكــز علــى هــذا القتصــاد، وبالمقابــل تقــدم الثــورة العالميــة، تجعــل مــن النضــال الثــوري مــن ا

أ
إن انهيار القتصاد الرا

نهــا
أ
ي وقت مضى، بالنســبة لبروليتاريــا البلــدان الــتي ل يــزال يســود فيهــا هــذا النظــام، كمــا ا

أ
كـثر إلحاحا من ا

أ
السلطة السياسية وتحقيق ديكـتاتورية البروليتاريا، ضرورة حيوية ا

.تجعل من هذا النضال، واجبا ل يمكن تحقيقه إل بالمشاركة الواعية والجريئة والمخلصة للجماهير النسائية
ن
أ
وكرانيا، ل يمكن للبروليتاريــــا ا

أ
في البلدان التي تمكنت فيها البروليتاريا من الستيلء على جهاز الدولة وإقامة ديكـتاتوريتها على شكل السوفياتات، كما في روسيا وا

ن الــدفاع عــن
أ
ن الجمــاهير النســائية لــم تــع بشــكل واضــح وثــابت، ا

أ
ن تشــرع فــي بنــاء الشــيوعية، طالمــا ا

أ
تباشر في توطيد مواقعها ضد الثورة المضادة فــي الــداخل والخــارج، وا

يضا
أ
.النظام الجديد هو في صميم مهماتها ا

ن تتبنى مهمـــة
أ
حزاب الشيوعية في كل البلدان ا

أ
ممية الثالثة، يقترح على ال

أ
ومن هنا فإن المؤتمر العالمي الثاني للنساء الشيوعيات انسجاما منه مع مبادئ ومقررات ال

ن تشحذ بثبات وعزم إرادة هذه الجماهير على العمل والنضال
أ
حزاب الشيوعية، وا

أ
ن تضمها إلى صفوف ال

أ
.إيقاظ الجماهير النسائية، وتوحيدها وتثقيفها بروح الشيوعية، وا

ن تشــكل قطاعــات نســائية يقودهــا
أ
جهزتهــا ومؤسســاتها الــدنيا منهــا والعليــا، ا

أ
ن تشكل إلى جانب جميــع ا

أ
ممية الثالثة ا

أ
حزاب المنتمية إلى ال

أ
ولبلوغ هذا الهدف على ال

عضاء قيادة الحزب، وذلك بهدف تحريض وتنظيم وتوعية جماهير العاملت اللواتي سيكون لهن ممثلت في كل الهيئت القيادية للحزب
أ
حد ا

أ
.ا

جهـــزة عمـــل مهمتهـــا تحريـــك العـــاملت وتـــوعيتهن بهـــدف الســـتيلء علـــى الســـلطة السياســـية وبنـــاء
أ
القطاعـــات النســـائية ل تشـــكل تنظيمـــات مســـتقلة، فهـــي ليســـت إل ا

وقات، تحت إشــراف الحــزب، ولكنهــا تتمتــع بحريــة الحركــة الضــرورية لنشــاء مؤسســاتها الــتي تراعــي الخصــائص
أ
الشيوعية، وهذه القطاعات تعمل في كل المجالت وفي كل ال

سرة
أ
ة ووضعها الخاص الذي ل يزال قائما في المجتمع وال

أ
.المميزة للمرا

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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ن تعي دائما وفي كل نشاطاتها الغاية من وراء تحقيق مهمتها المزدوجة التالية
أ
جهزة النسائية ا

أ
:على ال

1 - ســمالية 
أ
كـثر تصميما على المشاركة في نضال الطبقة الثورية وفي نضال كل المضطهدين والمســتغلين ضــد الرا

أ
كـثر وعيا وال

أ
حشد المزيد من الجماهير النسائية ال

جل الشيوعية
أ
.ومن ا

2 - خــذ. بعد انتصار الثورة البروليتارية، ينبغي جر الجماهير النسائية للمشاركة ببطولة ووعــي فــي بنــاء الشــيوعية 
أ
ن تا

أ
حــزاب الشــيوعية ا

أ
جهــزة النســائية فــي ال

أ
وعلــى ال

حـــاديث بـــل فـــي إتبـــاع الوســـائل التاليـــة
أ
ن وســـائل التحريـــض والتوعيـــة ليســـت فـــي الكـتابـــات وال

أ
حـــزاب: بعيـــن العتبـــار ا

أ
إشـــراك النســـاء الشـــيوعيات فـــي كـــل مجـــالت نشـــاط ال

عمال ونضالت البروليتاريا الثورية من إضرابات وتظاهرات وعصيانات وانتفاضات مسلحة
أ
.الشيوعية، وإشراك العاملت في كل ا

الحواشي
قر في جلسة ( .1

أ
لكسندرا كولونتاي وتعديل الرفيقة كلرا زيتكين 12ا

أ
).حزيران بعد تقرير الرفيقة ا

قر في جلسة ( .2
أ
)حزيران بعد تقرير الرفيقة كولونتاي 13ا

 

لكسندرا كولونتاي                                                                                                                                                                                                                                                                  
أ
ة العاملة  ــ ا

أ
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